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المطبصة التجسارية الحديشة 
تليفون ۸.۳۳٦٤‏ الشاهرة 


َم اللاب 


اجه ألا هتمام الى در أسة الثار بخ اللصری الخديم ۾ بعد أن آبأئت 
الحخاكر المديدة ألثى قامت بها بعثاث مثخصصة عن كثوز الحضساارة 
ألمصرية ء وحظيت الفترة ألواقعسة ف النصف ألأول من القرن الحالى 
بئشاط ملحوظ ف ذلك الجال ء وبعد أن ثوأفرت مادة علمية متنوعة عن 
حضسارة مصر القديمة ء وضتح أن الکثي من علجمات الاستفهام امز أل 
ماثلة » وان المديد من الموضوعات لايزال ينتظر اجابات شافية ترضى 
الباحثين ٠‏ 

وقد ظهر منذ البدأية » أن ك الكنوز إلتى جادت بها الأرضس 
المصرية ء قد أنصبت على ألممابد وألأثار الخأاصة بالحباة ألثانية 
التى عمل الصريون من أجلهسا ف حباتهم الأولى ء ثبعما ا أعتشدوه 
ف البعث والمسساب ء لذلك فان الضوض ف موضسوع مدد 
س كموضوع الدراسة الحالية ‏ مثل جغرافيسة العمرأن ق مصر 
القديمة هو أكثر صعوبة ثيعا لندرة الادة ألطمية الخاصة بالوضوع › 
وأن كان الولف قد حاأول بقسدر ألامكأن »> وف حسسدود أالأدة 
المخاحة رسم صورة لابعاد جغرافية العمران ف مصر القديمة + عسل 
أن يخيد ذلك فى سد النقص الكبير ف ذلك المجسال وقد استفاد الولف 
بدون شك + من ألكتابات الثاريخية العديدة س وأن غلب عليها بطبيسة 
الحسال النظور التاریخی س وكان لابد من اأخضسساأع هذه الكتسابات 
أنهج الدراسة الجغراخية :+ 


كذلك استفاد الباحث من بعض الدراسات الحديثة التى كثبت فى 
بلغات أجنبية » وف مجال جثرافية العمران المصرى القديم بالتحديد ٠‏ 


الولف 


eg 


اکر 


شهدف هذه الدراسة الى مهاولة رسم صورة لجغرافية العمران 
فى مصر ألقديمة ء وثحديد مصر ألقديمة هنا تحديد عسام ویعلی ڈلك 
أن الدراسة تسحب صلا على فثرة الأسرأاث المصرية والتى تبد حوألى 
سئة ۴۷٠١‏ ٠م‏ بحسب التقسيم ألذ ی آورده ورزر y i Butzer‏ 2( 
وئنثهی سنة ۳۳۲ ل٠م‏ بتاسيس ألاسكندرية ومسنى ذنك أن نلك الغثرة 
سوف تلق ألاهثمام الأكبر غيما بختص بمكونات جغرافية الممرآن ۰ 


ولیس معنى ذلك أن الغثرة التى سسبفت ذلك التدديد ( عصر 

ما قبل التاريخ وما قبل الأسرات ) أو التى'تلت ذلك ( العصر البطلمى 

والرومانی ) لن قى آى أهثمام أذ أن الأشارة اليهما له ضزورته یما 

پخثص بالتطور الذى لحق مكونات جغرامية العمران على طول التاريخ 

المصری »> ولكن ستكون الغثرة ا شار الیهسا هی ألتی نسثفى منهسا كل 

الأمثلة الدالة مسا نورده هذا » وسنكون هى المثل لسا يساق منسويا 
لجخرافية العمران ف مصر الانديمة + 


وف دراسسة عمرائية كهذه » قهتم اساسا بجغرا فينة العمران 
الثاريخية ء لا شك أن مشهج البحث التاريخى هو الأساس اذى تجتمد 
عليه ء وسوف تسبي الدراسة معثمدة عليه الى جائثب الهج الوضوعى 
يمعثى أن الدراسسة شجشسم ای التاحية الاصولية ااخمصمادرو 

من البدأبة الى النماية ‏ ۰ ٠‏ 
ویدساء على ما تقسدم ذکره من توشیح ‏ فاته ف دراش شال 
مساحة زمنية تبلغ أكثر من ثلاثة وعشرين قرذا من الزمان ٤ء‏ کان لابد 
من عمل مسح امل للكثب التاريخية ای امسار مت ی بعض جو أنب 
جغرافية العمران عن غير قصد ق اغلب الأحيان ء وعن قصد ف ظيل 
من الهالات »> وأيضساً ألكثب الجخرافية القليلة إلتى ناوات بض 


'Rutrer, Kr W., Barly Hyûraie ciuilizaton i Beyt, {f} 
` Heno afd Londo, 1978, Pp. Ë. : 


ص ا س 


چو اذب اموضوع وغسص ذلك من الكثابات ألفيدة ق درأسة الموضوع 
دراسة جر افيه 


ولا شك أن تعدد فروع العلم الى تخدم مثل هذا الموضوع ئۇ کد 
على أن الجغرافيا بالفعل عم بيني لاحدسامدمنت«هانة ‏ واد روعی 
دإشم أن تكون در أسة هذا الموضوع ذأت منخلور جغراف عمر انی صرف ؛ 
برغم طول للخثرة الزمنية ألتى يشسطها » لا سيما وأن القريه كمسكان 
للسكن والتجمع عرفت منذ غثرة باكرة فى مصر انها فى ذلك نسسآن 
بعت مناطق العالم ولکدها بالقطم کانت فی مصر من ايها محر فة ؟ ,۽ 

أمأ عن صعوية هذه ألدرأسة ء فهى مسالة مؤكدة مادإمت نتناول 
انور الکانی من EG‏ أ لمصری ۽ ولاحظ ! d‏ ذلك ألأنظور المکانی 
تقايله عقيسات إهمها أن محاات العمران اريق والهضري اسا 
غائية شمواهدها + مما جعسل بمض ألكتاب بتحدث عنهسا أخثرأضيا 
آو نظريا ء وليس ذلك غريبا مأدام النظور الزمانى للقساريخ المصري 
سسس مليىء باجو ات و عساامات الاستفهام ٤‏ ولذا کأئت ميل دده 
اموضوعات لا تجد اقبالا من الباحثين لغياب ادلة الخوض ف دراستها 
وشحليلها » حيث كان الجائب المتصل بالآاخرة يهيمن على اعتمسام 
الممريين ألقدماء ء بينما لا نجد أى مثال لطة عمرأئيسة دنيوية لشسفى 
ليل الباحث فق مجسال ډراسة جخرأفية إلعمرأن + 

وطى ذلك فالدراسة التى نحن بصددها » تحاول أستجلاء هذه 
ألجوانب العمرائية بقدر الامكان قى حسديد الطومات التساحة 
فى ذلك الجسال + 


Flannery, K V, The orgih of village settlement type, {1} 


2 Bie - America Rnd the Negr-East: A comparative giıhy, in Ueko, 
F. J. Tritghar, RK: anû Dimbleby, G WwW, edge, Man, BSettliemerm snd 
urbanism, Tondo. 1972, Pp. 23, 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


# 3 و" ي 
الا سارل 
العمران المصرى القديسم وخصائمسه 
الفصل الأول : البية الطبيمية والبشرية وتطورها وأثرها فى العمران 


الفصل الثاني توزی م العمران والمحملات العمرأئسة ء 


لقصل الثشالة : العمراإن صر القديم وعااشه پالسسکان 


الفصل الرابسع : اوضع والموقع لمحسلات العمران الممرى القديم . 
تع اقديم 


سب إإإ س 


ر اڈ ب ا 
البيئة الطبيعية » وتطورها › وأآثرهاً ف العمران المصري القديم : 


شهدت غترة العصر الحجرى ألنديم الأعلى مولد نهسر الئيسل ء 
معد امستائر ار الحو أل الناخية ء وكام النظلام المناأاخى الحسالی ف 
ألحيشة 4 ونظسام القيضأن التصل بهذا النوع من الما ۾ و الذي 
سيكون كبر العوامل الؤثرة فى الحمران ف مصر + 
وكما يذكر « حزين » ان علافة الانسان ببيئته الجغرافية ف مصر 
الشديمة + كأنت عاأانة ثآئبر متدأدل متطور اأظامر "° + 


والوائع »> أنه عند الحديث عن البيثة الطبيعية وآثرها ق العمرأن 
سواء ف الوادى أو الدلتا فنحن نعلى بذلك بدأية اسنقرار الائسان 
فى هذه الانحساء بعد طول ترحاله على الهضبتين ء ء ولم يحدث أنتقال 
الانسان الى الوادى فجاة ء ولكن واكب ذلك التطور الناخى ف ألنطفة > 


ويذكر بوتزر 2*٥۴‏ إن ا لطر قل فى الصحراء الشرقية والشربية 
باستاشناء اطق AE‏ 0 وألپنابیم وکان ذلك مذد +" ٠ه‏ آلف 
سنة مضت » صحب ذلك تعرض السيل الفيضى الفيضانات الرتفعسة 
الآ › ثم منذ ۱۷ ہہ ۸ آلاف سنة مضت كانت الأمطار الشتوية أغزر 
مما هى عليه ألآن » بيئما كانت الفيضائات منخفضة عن ذى يسل 

حو انی 4ء س ٠۰+١‏ ئ ءق +وغاليه مرة آخری بین 099° Yee n‏ 
ثم بعدهأ منخفضة على غثرات » وقد دى المنساح الأرطب الذي ساد 


(۲) سليمان حزين س البيده والانسان والحضارة ق وادى ألنيل ق 
وزارة الثتامة والارشساد القومی ٤‏ مرجع سبق ذکرء ٤‏ ص ت ؛ 


س ۴ س 


ف عهد ما شيل لسر ات المثأخرة » ويدأدة أيسرأت الى تدعیم الح اة 
ألذهاشية التنوعة ف الوإدى وحسول حوأغة ء وكسذاأ ف شلال البحر 
الأحمر ١ء‏ 


وكأن لهذه التطورات الذاخية اثارهاً العمرأنية ء فمن ألثايث أن 
العصر النيبوليئى ند أنثهى ف مصر والعرأق ثبل ان يحدث مثل ذلك فف 
سمال کردا وريا بھوالی ۾ چ و بسئة وکان من فاسج التطور النساخى 
التجساء الصيادين والحیوانات أيضسا الى وأدى النيسل تنشد اقوت 
والمساء »> مما سهل إصطادها وإسنشاسهاً يما بعد » ويذكر « يرستد » 
أن ألثور والضان وألاعز والحمير كانت مثوحشة » إستائسهاً ألائسان 
شتا فشا ۹ء 


وبری البمض أن الصحر اء الغربيسة مع ذلك »ء فى خثرة مأ قبسل 
الثاريخ كافتث منأسبة للاستعلال النصلى من بل الرعاة ء وربماً كأن 
اقتسار مواضع ألعمر أن ف اید ار ي ونشاده على خو اش إلمصحر أء عند 
السکان ادن کانوا بخرجون آلى الجر !اء ء 

وقد بدا ثاثير الممرى القديم بالبيشسة الطبيعية ف أختياره 
مواضع محلاته ف عهد ما قبسل الأسرأت هذا » من ذلك ما سبق ذكره 
عن نقادة والبداری » وآیضسا پیدو فى اخثياره لمواضع سکثاه كما 
يېدو ذلك ف المعسادى قرب فمة الدلتا » على ربوة ضيقة يمد طرفها 
الثربى حثى حافة السهل الفيضى وهنا وجدت محلة لا ثائل مساحتها عن 
٭ ۽ قدأفاأً » والموضعع پبين مزأيا سهولة الالتصسأل وألحركة لسكانه ¿ 
والقرب من الئيسل غربا » والاتصسال شرقا عن طريق الوديان بخليج 
السويس 2ء 


Butyer K., op. êt. 0. 18. 11( 


(۴) جيمس شخری برستد افتصار الحضارة . س ترجية احمد فخری 
مكتبة الاتجلو الصرية س سن ۱۹۵۵ > ص ۲۲ . 


Butzer, K., op. dlt. D. 14 (7‏ 
)٤(‏ مصطنی عامر س مرجع سبق ذکرہ س ص ۸ه س ا ۰ 


سس ٣‏ س 


ود چنحت مواضسع اللحعاات العمرائسة غالياً إلى احتسلال 
الرابييتين أللثين كانتا تميزان السهل الغيضى حول ألمجرى لاتخاذها 
امشكل المحدب ء واليلل اإدخسال الزرأعة كانت الأشسجار والعسابات 
والنماتات النامية هى أساس العمرأن سواء للمساكن ألثى بنيث منها ؛ء 
أو للحياة الاقثصادية حيث كان نظام الرعى هو الساكد ء 

وشيگا شيا » عن طريق ملاحظة النباتاث البرية » وخزن بذورها 
تلم المسريون الزراعسة »ء وعرفوا كيف يخزنون ويحفظون البذور 
ليبذروها فى العام الثالى + وعرفوا ثربية الحيوانات فى الحظاثر > 
وکیف يصبحوا منتجوا غسلال بدلا من جامعین لها ٠‏ كما أصبحت راهم 
الصغيرة مساكن ثابثة لاقامتهم » كما كانت المساحة ألثى يمكن زراعثه 
فى العصر المجرى الحديث أقسل بكثير من مساحة الوأدى لاحشلال 
المستدقعات له ء كما كانت زرأعة شوإطىء الئيل عمسلا صعبا لسرعة 
تيار الثهر » وقونه » بينما كان يتفرع ف الدلتا الى عديد من الفروع 
مما جعل استصلاح المستنقعات وزرأعتها اسيل هناك ء ولذ! كان 
سكان الدلتا مع مضى الزمن أسبق ف الحضارة ؛ عن سكان الصعيد ¿ 
کما کائو! اسبق ف التنظلیم الاجتماعی والمرکزى . 


وف بداية معرفة ألزرأعسة » لم يكن ثمة حاجسة للصرف » وكان 


ومن الجدير بالذكر أن الرى الصناعی لیس حدپثا ف مصر » خد 
مورس من بوأكير التساريخ المصرى ؛ وكان يسمح بزيادة المساحة 
اللحصولية » وزراعة محصول ثأن ء وربما ثالث وزرأعة أراض جديدة » 
بعيدة عن النهر »> وقد مارسه المصريون ألقدماء دة ٠٠٠١‏ سنة قبل 
يسام الوحدة السياسية بين مصر العليأ والدنيا“ ء 


والدلائل الأوثى لثرى الصناعى هى لوحة الك العقرب أحد ملوك 
ما شيل الأسرات يحثف ل بقطع أحدى غئوات الرى ء ومعئى ذلك أن 


(۲) جيمس هتری برستد ۲ مرجم سبق فذکرہ ٤‏ ص د س۷ . 
Butzer, K., 1978, op. dil. o. 10. {¥‏ 


س 4 س 
الرى الطبيعى الى المطور والصناعى » قد أكتمل بنهساية غثرة عصر 
عا یسل الاسرآت + , 

ویمسارض بونزر > آراء کل من هیرودت » ویلسون 0۸ا۷ 
من أن ادلا ف نفس الفثرة كانت مليئة بالمسئدقعات وغير مسكونة ء فد 
ادی وجود عدد من الروأبی الخطية والجسور ومسساحات الجزر 
اأرملية ء أثى جذب المحسااتث العمرأنية » بيثما كانت الأرض الثى دمر 
فصليا » ملائمة فلزر أعة » وألرعى ء وكان إقصاها ف الشمال غثط مشنو له 

ويمكن فنا أن نجمل العو امل الطبيعية المؤثرة ف العمرأن ف غثرة 
الأسرات ألمصرية فيما يلى : 

١‏ س التعر ألمناخی ق اتجاه الجغاف ء 

۲ س نذبذب فيضسان نهر الئيسسل ٠‏ 

س أتساع ألو ادي و اخنااف وشعیر طوموغر أخيثه + 


أما العوامل البشرية المؤثرة ف العمران فتكمن فيما يلى : 


١‏ س تطور معرفة الائسان المصرى القديم التى انعكست على 
ا سشعلاله فة + 

س اتائرات لمر ية ألو أغدة على مصر و آشارها السمر أذيسة ¥ 
آولا : العو امل الطبيعية و آثأرها ف العمر أن : 
١‏ س التشير المناخى ف اتجساء الجفاف : 

تميزت خترة ما قبل الأسرات بكثافة المطر ء ولكن خسلال الثنصف 


ibid, po, 25. {i} 


ue‏ و ست 


اللآن من الجفاف » وأمكن اسئنتاج ذلك من عديد من الشواهد ء وشا 
IETS‏ ف کس مکان باص حرأ 4 و أ خنفت کشر من ألحبوانات 
الضشمة كالفيلة »ء واألررأف ء كذلك حلت آفوأع حيو أندسة مشساأومة 
أجفاف » وأسهم الائسأن س ای جائب النساخ س ف القخساء على 
مثل هذه اتحبواناث عن طريق مدعا » وبمثل هذا الشغر ف خلروف 
الحيوأن ء حدث ثغير ف النبات › ويرى عاد إن الاتلاإف النبائی 
بفعل الجفغماف حدث تاليا لاشسرة الأولى" ء وثيت هجر السسكان 
أحالات عند حافة ألصحراء لعصر ما قبل الأسرات الثأخرة + ويري 
كل من kعلد‏ كمه وعمنە8 إن هذ! الجفساف كان دأهعأً لبدامة نكوين 
الوحدة السيأسية الصرية وقيسام الدولة ٠‏ 


۲ - الذبشب فيفسان نهر النيسل : 

ندل الدلائل على آن فيصان آلنیل ف عهسد الأسرات كان غر 
مسثظر کماً کان عليه اتحسال ف العصر الحديث قبل يشضاء عديد من 
مشرو عات الر ى للدمكم فى ألنهر + ود أثيئت دراسسات عديدة ء أن 
مسثوباث الفیضسان کانت نجه للهبوط الذی كان اكش سرعة خلال 
أواخر الأسرة الأولى وبداية الثائية ء وقد إثبت كل من إلوع ,إمزdمو‏ 
آثار ذلك الهبوط عمر انيا » وما صحب ذلك من كوارث ومجاعات + وألثى 
سهلث أحداهاً ی بئی حس 2ء 

وق الدولة الوسطى ء فان تحليل سجلات ۲۸ خيضاما يوضح أن 
الفيضانات كانت عالية فى الئوبة بين ٠۷۷١ ۱۸4١‏ ق ٠م‏ ء وقسجيلات 
الدولة الحمديثة بعثورها النقص ء وأن كسائث الاسارات نوكه إن 


Butzer, K. W, Environment and archeology. Apr ecoloc {1} 
cal Rpprohth 0 prehistory, Chicago, Aldine upb, Co, TFL, p. B81 f. 


BDurter. XK. W., 1978, op. rit. p. 27. md Dp. dû, (( 


Bnines, JF., and Milek, J, Atlas of Anelert Egypt, Phaidon. f) 
Oxford, IBO, Pp. l4. 


Bizor, K. W., 1076, op. ell. p. 28. ( 


ست ° ر mm‏ 


الخامس قم ۾ كما کان طبه الأمر ق الشرن الأول قم اء 


كذلك غائنه فى بعض الحسالات ف الدلتا أيضسا » أدى نق 
التصرف الائ للخرع البئلوزى إلى نرك المقر اکى فى مدينة بى رميس 
م#ومسه 1-8 وذلك الى مدينة ١«ە[٥‏ ل تائيس ) على الفرع الثانیٹی 
دعت نة ١ءء‏ ق ەم كما أثیت ذلك سنالك e DD raiatak‏ 

وكان ذلك التذبذب دامما ألى تساون السسكان ف أقامة الحلة 
العمرانية غوق كومة كبيرة عالية يتضافر السكان على جممها من تراب 
الأرض لتكون من الضخامة بحيث لا يجرغها التيسار » ولا تخالها مياه 
الرشسح » وبحيث تكون من الارتفاع بما يجعلهأ فوق مستوى المساء ء 
وترثب على ذلك ركیز الئرى ف وحدات كبيرة واسنلزم ذلك كله توحيد 
جهسود السسكان وتنظيمها » حبث تقام القرى ف مأمن من غائله 
الغيضسان 7 ء وبرى لويس ممفورد أنه رغم هذا التعاون بين السكان 
فى أقامة المحلاتث وأبعاد الخطر عنها ء فان المحلة الريفية بالمظارنة 
باركز الحضرى فيما بعد _ كانت تحت رحمة الطبيعسة » بينما كات 
اديئة بمؤسساثها وتخصصاتها » وسكانها » أكثر مقساومة وصلابة 
امام ثلك األعوامل ء ويرى كذئك إن المحسلات كانت تاسام ف الاجرأء 
النائية والجافة » كما أن الزراعة كائت فى بعض الئاطق الثى لا تصلمها 
المسننعات وأن ذلك كان بيثم بصورة تدر یح ة0 ؛ 

ولعله من الجدير بالذكر هدا أن نذكر أيضا » أن الفيضان لعب 
دورا خر فى حماية العمران المصرى أحيانا من الغزاة » فيذكر 
فخری انه ف الگسرة ۳۰ وحین حشد الفرس حوالی ۲۰۰ آلف 
جندى لغزو مصر ء كان آحد عوامل الحماية الكبرى هو فيضان الديل 


Touason, OQ, Memoirs sur histoire du Nil, Men. Inst, (%) 


Egypte, 8-10, IBE, Dp. 418 df, 
Bitzer, K. W., 1978, op, ek, po. 2830, f) 


(۴) سلیمان حزین ہ مرجع سبق دکره س ص ۷| ۰ 
() لويس ممشورد -. المديدة عى بر العصور س الجزه ألاول س 
مکتبة الانجلو المصرية س الشاهرة ٤‏ ص س ۰۰ سس اها ۰ 


س ا س 


حینگذ ۾ غاضطارو! لتدهشثر ألى سيا مرة كاتية؟ء وف الدلثا كانت 
مواضع الأممر ان تخار أيضا موأضع بعيدة عن ألعْمر »> ویری « ئورثام » 
jÎ « Northam‏ الشسرى المسسورة شثطورت ف الدلشا أولا حوألى 
+ + ق +م + وتجمعت هذه شر ی ف و هدا لها سنق للها الذاثى 
وكل لها نظامها الاروائى التماونى اللازم للزراعة الأساسية وحبويها 
وخاصة القمح والشسسر ١ء‏ 

a 


۴ س اتساع اأدادى واختلاف ونغر طوبوغرافينه : 

گان لاتسساع الوأدى نسبيا ف منطقة أدفو وأسسذا محم وجود 
الصحارى على الجائبين المكونة من الهجر الرملى ( الخراسان النوبی ) 
آثره ف ان مسذه النطظة » كانت أول فاليم مص العطشيسا اقشاعا ء 
واسئئرت بها جمأعاث بشرية منسذ آقدم العصور > وف اشيم ادغو 
قامت مدينتا نخب ونخن القديمتان على ضفتى النيل الشرقية والذربية ء 
کذلك جذ أتسساع الوادی ف منطقة ثئية لئسا العمران » وئشسطتث 
اتعلاشات بين النطقة وما يجاورها حثى ألبحر الأحمر + لذا امت هدا 
عاصمتان مصريثان قديمتان هما طيدة ( شرب البليئا ) وطيبة أعظم 
العو أصم المصرمة“*“ ء 


وارئبط اثساع السهل الفيضى ف الوأدى على وجه الخصوص 
بحركات متغيرة للمجری » اذ آثبثت الدراسات أن الئيل كان يجنح ق 
تجاه الشرق على طول الألفى سنة الماضية وأثر خلك على العمران 
كرا TL‏ الكبابات اش ديمة 4 وتن در اسسامٹ دونزر Butser‏ 
رى على سبيل الثال آن المنطقة التى بها مواضع المراغة وعلهطا » وطما ء 
المليدستى تع ف المتوسط الى الغرب بحوالى ٣‏ كم عما هى عليه الآن ٠‏ 


(1) أحمد فخرى س مصر الفرعونبة س الطبعة أالثائية س مكتبة 
الائجلو المصرية ۔ القاهرة ئة ۱۹۷۱۲ ٤‏ هس 


Northarn, RB. M., urban Geoğtaphy, Willey, New York, 197d, ؟{‎ 
PP. 2 30, 


(۳) سلیمان حزین س مرجع سبق ذکره ص ۲۱ ۲۴۲ . 


س ھا س 


وكان عليه أن تحثل مواضع جديدة على الجسسور المرتفعة > ونشير 
الدراسات إيضا الى أن المجرى ف عهد الأسرات کان مخنلنا عما هى 
عليه الآن ء وكان محور الثيل الى الغرب عن مجراه الحالى بين أخميم 
وموضع القأهرة ونتج عن ذلك وشوع محلات عمرأن على الئيل مبأاشرة 
فى ذلك الوقت ء ولكنها ليست كذلك اليوم ء على ذلك » فممدن فديمة 
مثل الشوصسسة وألاشسمونین (صنصمطک) ء والٹیس (وkع8)‏ 
وممفیسس )٥«(‏ نجدها على الثهر زمن بطيموس حين كان محور 
النيل غرب المجرى الحالى وهى ليست كذلك اليوم » وقد جرت تغيرات 
اقل فی المجری ف الجئوب)٠‏ آما فى المواضع التى لم تتعرض لذہذبات 
هند كاد تثابتة » ولم غير كثررا حتى الآن ف معظمها أسغفادة من 
تعاقب إرثفاع الموضع الخاص بالمحلة وتراكم حطام المبانى من السنين 
الاضية مما يجطها منضلة من السكان للبعد عن الغمر والفيضان0ء 
وقد أيدث دراسة عديد من الغطأعأات الجيولوجية الثغرأت الطبوغر اة 
فى الوادى كذا هجرة مجرى الئيل ومن ذلك النثئيبات والقطاعات ألئى 
اجر اها شرل ۳24 م 


اما فى الدلتا ء فكادت الفروع الحديدة عرضة للتخيير » والتحول 
من سنة لأخرى مما آثر أيضا على مواضع المحلات »› وآدى إلى فعير 
الحدود بأستمرأر بين الأقاليم والمقاطعات التجاورة وهو ما كأن يحدىث 
بصسورة اقل ف الوادى ء ولكن ف الضغة الشرقية من ألوادى ¿ 
وخاصة فى جزثه الشمائى ء فان ألئهر دمر العديد من مواضح العمر أن ء 
ولم ينج من ذلك سوى بعض الواضم مثل القابر والجبانات »> التى 
بقيت عند حاهة الصحراء الشرقية + ولا سك أن ذلك بث مشأكل عدة 
خاصة بالوإضع الثى يصعب تحقيقها اليوم » وتك الث أندرست ٠‏ 


Biutxor, RK. W,, 197B, OP, PP. 33 - 36. EF 
Batnes anf Malek, 1980, on, elt, po. 14. 88 


Attia, M, F., DeposHs in the Nilo valley and the Dolta, Cairo, (¥) 
1iê, pp. 4E2. 


. ۲۴ سلیمان حزین س مرجع سبق ذکره ص‎ )٤( 


سس سس 


۽ س العوامل البشرية اؤثرة فى العمران 


١‏ س تطور معرغة الانسان امصرى الشديم ألتى انمكست على 
استغلاله ابیئنه : 

أصبحت الزراعة إساسا الى جانب بعض المندساشط الشائوية 
خر ی » هى حرفة الصرين الستقرين ف الوأدى والدلتا منذ أثجاء 
الماح دحو الجفاف » وقد تطورت معرفة هذا الائسان الفلية فيا 
يختص بالزرأعة وأدأرتها منذ "خر العصر الحجرى الحديث وما معده 4 
ولع آم ما يميز اقزراعة المصرية » وبالتالى الحضاأرة ء هو اتصالها 
رغم بعض فثرات التفكك السياسى ٠‏ وذلك بجطهسا متفشردة عن 
الحضارات الأخرى ء كما فى العراق مثلا“ وبطبيعة الحال فان الئيل 
هو مصدر الحياة ء والمعلم الأول لثطور النواحى الفنية لدى المصريين 
فی ذات الوت عن طریق ماإحظته ء ولد حاکه الممرى القديم » كما 
بذکر « ممفورد » ف شق ترعة وفدواته مشکل طولی"ء وتافتقت عاثول 
ألمصري ين‌القدماء بعد أحتراف الزراعة عن الشسكل العمرائی ألذى لا زال 
حتى الوم وهو ألقرية وبتطور أفكارهم تطورت النارل بها وثركيبها 
الدأخلى الذي راعى وجود أماكن لثخرين الفائض > وتمت محرغة 
الاشسان بادوأث الزرأعة بصورة ثدريجية »> عرف الشادوف مثلا ف 
غود الأسرات ١‏ ينما ئم يعرف الساقية ألا ف العهد الاغریقى 
الرومانى ء كذلك كانت معرمة امصرين الولب أرخميدس ( الطنبور ) 
فى عهد البطالة ء كما عرهورأ الدورة لتفادى عمف الثربة؟» وطن 
المصرى مشةذ اليدأية الى أن الانحدأر الطفيف للئيل ( إ١ ٠۲٠١١:‏ ) 
بۆدي الى عدم مناسبة شبكات الرى الاشعاصة املقو ف مصرء 
فيم عدا منطة الفيوم ء وآدى الاهتمام بالرى منذ البداية الى امكان 


({ سلیمان حزرین سہ مرجع سبق ذکر د س ص 1 

(( آوہس ممفورد س مرجم سیق دکر: سہ ص ہ١(‏ چ 

(۴) سلیمان حزین س مرجع سبق ذکره س ص ۲۷ , 

{ ابرا خیم تەسجی س اربش مصر في عصر البطالة ‏ الجزمء انثائث 
مكتبة الانجلى الممرية س الطبمة“ الثالئة ؛ الناهرة ۹1 س ص ,† 4 11 


١‏ س 


الحصول على آكثر من محصول »› وتحقق ذلك فى الفيوم زمن البطانة 
أذ وصقت أأسأاحة أ زرو عه شالف إلى + (f+‏ کہ" وشو رقم دارب مر 
المسساحة المزروعة سئة ۱۸۸۲ » وقريب منه اليوم ( ۱۸۰١‏ كما )0 
ودر المعضشس ن التوسم ف الر ی اتصسيفى یمعنأه الذي نعرفه يوم 
نم بحدث سوى ف الفيسوم » وف عهد األبطالة حيث حفانه الانتاج 
احصولى العائد هناك ف القرن اثالث قءمء ١‏ . 

وشعطى الاشسارات الثاريخية معلوماث ضكيلة عن استخدام الأرضف 
ألبيكة الريفية المصرية » وعموما كان نمط إستغلال الأرض بسيطا لاثما 
على الزراعة الشتوية » العتمدة على الأحواض الفيضية + وكان ألنظأم 
الاروائی آیضا بسیطا ویعمل على اساس محلی ولیس قومی ؛› وتمثلت 
اللسواحى المركزية فى الزراعة فى جمم الضرائب » ويستثنى من ذاك 
الجهود المركرية للدولة بعد أن تطورت امكاداتهاً الفئية ء مثل جهسود 
منمحاث الشائث »> وبطيموس الثشاأائث ق ئواحى التطوير ألزراعي 
وزيادة المساحة فى الدلتا والغيوم وذلك ف مناطق هامشية ء وغير 
منتجة وأر أخى بور من أجل زيادة الدخل ٠‏ 


ويرى بوتزر إن العرفة المصرية بالرى وآدواته ونظامه عموما ف 
عهد الأسرآت صممت للوسيم الزرأعة المشتوبة » وتظيل آكار شبساين 
الفيضاناث السئوية »> وحمساية المحلات العمرانية » والحقول من 
التدمي ١‏ بينما كانت الزراعة الصيغية مشسابية لأزرإعة البستادية الحالية 
فى صورة وقاع صفيرة ضيقة المساحة“ وفطن المصريون منذ البداية 
الى كيغية الشطلب على صعوبات البيئة سواء بأادوات أنثجوها لوأجهة 
ذلك » أو بالتصرف ف حدود أمکانات البيثة + واذا ما جأءت الفيضانات 
مدمرة ء كائوا ياخذون ئنطعان الحيوانات أثى حامة الصحراء فى وقت 


*&È 


مبکر » ثبل آن يصبح ذلك غير ممكن ء وكائوا يحتفظون ببعض الغائض 


Butzer, TT, op. cll, p. 47, 1} 


Crawford, D. FZ, An FKgypllan village in the ptolemital perlod, {¥} 
Wambrldge, Cambriire Universlly Press, 187l, p. i12 Y. 
Ibid, Pp. 41 ff. (f 


Butler, K. W,, op. ct, p. S1, tf 


ei T— 


للدايلة الكوارث ء أأن الفيضافات كانت ئل الحاصيل ء وئؤخر الحصاأد 
. هئ ابریل حين تائ الخماسين فتعمل على تجفيف المحاصيل'؟ء 

وشعلم األمصريون كذْلف ۽ کیش دعس ون الجسور ¢ ويطهرون 
الفیضان الثی کائت لها "مارا شبيهة بهذه الآثار التی كانت تحدث فى 
وادی النیل ف ألقرن ٠۹‏ حينمسا كان الرى الصيفى غير معروف على 
نطاق وأسع » وکان پترثب على ذلك ان ٥‏ / من وادی انيل ل صله 
ألیسسأه الكاشة 2 ء 

۲ س الناشرات الأجنبية الواغدة على مصر و آثارها العمرانية : 


كان تمل المصريين لبيشتهم وخاصة نهر النيل ونظلام جسريانه 
وفيضساأنه وعلافته بالأرض ذا أثر كبير ف الحياة الاقثصادية اسأاس 
العمران وخاصة الزراعة ومع ذلك يرى الكثير من الطلماء أن نشاأة 
الزراعة كان ف مكان ما اسسا * ولا سك أن الثائبرات الأجنبية كان لها 
دورها ف العمران المصرى ولكن ليس بالصورة التى تنكر على الشسعب 
الذى أقام الاهرأماث وشيد المعابد لامظيمة الباقية لاكن ومعها المدن 
والحااثك » حظه ودوره ف الابدأع والحضارة ء ذلك نجد أن اللحضارة 
المصرية کكائت أحيانا أكثر تأثيرا فى جيرانها » حقيخة لقد عرف المصريون 
استخدام الأخشاب واستوردوها من الشام وعرفوا كيف ببثون منها 
الأساطيل وكيف يستخدموئها فى البانى » ولا يحسب ذلك لأهل المناطق 
التى اسثوردوأً منها الأخشاب بل يحسب للمصريين الذين عملو! على 
جلبها ء أكثر من ذلك أثر المصريون فى أهل هذه البااد حثى أنه وجدت 
هناك معايد تحاكى العأيد المصرية ء كذلك پحلو لأبعض أن پرجع کل 
تطور فى المحضارة المصرية الى أصل أجنبى ء وى سبيل الال ٠‏ فان 
Bine and Malek‏ پريا آنه خلال عهد الأسرأت زأدت مسأحة ألناطقى 


willcolks, V., and Cralg J. Egyptian Irrigation, ded. 2 Vols, (1 


London, 1813, P. 304 (7 
1hid., BP, PF 17B, 


سب س 


اأروية ف ألوأدى تدريجيا » مم وجود بعض الائنكاسات أحبانا وخاصة 
حوالى ۲٠٠١‏ قءمء وكائت تلك الزيادة جزئيا بسبب تطور المعرفة 
الفنية وترقيتها ويقررأن أن ذلك تطور شد جاء من الخارج ء وآماً ألسبب 
الثانى للزيادة فكان بسبب استصلاح الأراضى؟ ٠‏ 


ولا يمكن لأحد آن يدعى أن شعبا من الشسعوب نند طور كل قدراته 
الدنية وصنع كل ما عرف من آلات بنفسه وعلى أرضه » وقد كانت 
أحدى ميزات الاحتكك الحضارى الثديم تفاعل هذه الحضارات مع 
بعضها البعض » وأن أحثكك المصريين بالأجانب زأد من خبرثهم سواء 
ف السلم أو الحرب فكما طوروا أدواث الزراعة زمن البطالة وعرفوا 
الساقية والطنبور بعد أن عرفوا قبلهما الشأدوف » أستفاد هؤلاء من 
الصريين وعبسدت آلهة المصريين ف الخارج ء وجاء علماء الاغريق 
وغلاسفتهم ليشعلموا ف مدن مصر ومعاهدها كما ساٹ تفصيل ذلك 
فى موقعه من هذه الدرأاسة وكما عرغو! المجلات الحربية بعد غزوة 
المكسوس » فار هؤلاء البدو الغزاة بالحضارة الراسخة ويرى ألعديد 
من ا لر خين آئهم ٿمصرو! حن اسٿقروا بمصر + 


Bsineg, J. and Malek, 3, OP. cit., p, 16. {1} 


النمتل التافف 
توزيع الممران والمحلات الممرانية 
فشسسدڌمة : 


ارط توزيع العمرآن منذ الہدآية ‏ وکما سبق ذکره س اساسا 
بالعطيات الملبيعدة فى ألوأدى والدلتا » وكان لاتساع المسهل الخيضى > 
وهجم احسوأاش الری دورها الكبیر ف ثوزيع ألسسكان وکثافئهم › 
وبالتلى كثافة المحلاث الممرائية + 

ويمكن الول أن ألضفط على الأرض وكثافة المسكان كانت قلياة 
خلال عهد ما ابل الأسرات وبعنى ذلك أن أستغلال األأرض كان واسما 
وانثشساريا ملعدهاںه وقد عضد الزراعة أيضا بعض الرعى والميد 
وألحباة ألبرية وبعض ألثدييات »ء وكانث مواضح العمران ف ذلك ألعهد 
ثتخير نفس الأماكن المرنفعة على الجس-ور الفساصلة بين الأحواض 
وألحوأجر و الجسسور LêvaeB‏ وکذا یدسا آطر أ الصحر اء ٤‏ وکان 
السهل الفيضى مشغولا ف حوالى نصف مساحته بالساهانا والأدغال 
والذى استخدم ق الرعى الموسمى والجممع والالتغاط وكائت الحيواناث 
للسحب خلال الفيضان نحو الجسور والحواف الصحراوية . 
وشسیتاً فشسیتا زاد ضعط السكان على الوأرد ء بعد لضاعف أعدادهم 
وکان للشاشض البیٹکڪى Bulger ie رıe Jii Bmevironmcatsl contrast‏ 
اثره فی اختلڑاف نمط ألعهر أن ق زاء صر ۾ ق او ادى والدنخا 
واو أحاث الصحراوية + وف الفيوم ٠‏ ونشسير جميع الدلاشل الى أن فل 
مناطق الجذب العمرانى فی عهد الڈسرأاث كأقت التاطق الصجراأودة 
حيث سکن هده الداطق ایل من 2% آلف نسمة وكان نمو العمسران 
وتوزيعه مرتبطا بنمو الرى وثحسين طلرقثه » واسثصلاح بعض ألاراضی 
الير صالحة للزراعة والتى ثعطبيهاً الاعات والناقع وألتى کانت مم 


Builzser, ¥X&., 1976, op, tit., po. BS.5, 4} 


ب 


ذلك مصدر! للبردى ألذى اشثهر به ألمصريون ء ولكنها بعد ذلك تحولت 
ألى مداطق معمورة ذات زراعة كثيفة ۽ 


وعند البحث عن دلاثل العمرأن وخاصة ادن نجد أن ذلك بحوطه 
سأب جمهة 4 وان امکن ددد مواضع لکش منها اعتماأد! على 
النصوص + والأدلة لطبوغرافية على الاقل فى مصر علي ء على عك 
الدلتا » ألثى تعرضت بحكم الثساعه وكثرة فمروعها ألذيلية والۆثرأت 
ألخارجية إلتى وفدت عليها ألى طمس للمعالم العمرأنية مما بعوق 
المظارئات ألعمر أنية بين ألدنتا وألواإدى" : 


وتشير الأدلة ألأثرية إلى أن وأدى النيل ام یکن د کثاخة سکانية 
وعمرأئية موحدة » بل ثميز الوأدى بوجود يعض ألفجوأت ألعمرانية 
لی عکس مناطق اخری مزدحمة وکأنت المنطقة ألجنوبية مثميزة بهذه 
الكثافة العساألية نظرا ليق ألسهل ألفيضى ونئطعهة وضخط السسكن 
هذاك » على عكس النطثة الوأشعة الى الشمال من أسسيوط الحالية ء 
ولت الناطق ألعريضة من اسيل الفيشى مخلخلة السكن وألعمرأن 
تى العهود السيحة وكان سبب ترك منساطلق خلية آن معخلم 
الحلات كانت نجنح ألى الوقوع على النيل نفسه » وف بعض ألأحيأن ء 
وف حائة عرض السهل الفيغى كائت مساحة الظهير المدنى تزيد »> وئشج 
عن ذلك اوضع أهبانا نشاة محلات عمرأئرة ثارة 8اsott)no21 Satelite‏ 
وعلی ذل کانت الأجزاء الأضبق من السهل ألفيضى تشغل بالسكان 
أولا ۽ وكانت فة الأرض اشا حة والصراع على لأر أي الزرأعبة 
سببا فى رغبة السكان التمساون ء والتكتل ق السكن توفيرا! للأرض 
مما انئج الشكل الئووى للمحلات أذ كادت الغرية المصرية س اساسا 
من ألهاؤت النوومة ألجمعة ۽ 


Baines, J. and Malek, J, Alas of Ancien Bgypt, Oxford, {7 
HTH, PB. FB, 

('eonnor, D., Tlie geogriphy of setilament in Anelent Egypt, in (¥) 
urko, pt Tringham, FR, & Dimbleby, G. WL, op, cf, pp. 883-55. 


Huser, K., 1976, an. elf, p. HH. {f 


حب 4 مس 
3 
ولم تكن رحلة العمل بين مكان ألسكن والعمل مشكلة ء اذ ف ظل 
نظا مالرى الموضى اقثصر العمل على صف ألسنة الشتوی ء آى أنه 
عمل موسمی ٩ء‏ 


وقد آثر حچم آحواض الرى والتحكم غيها ف نمط العمرأن ؛ 
وكما يذكر بوثزر أن الأحواض الفيضية النيسل والمتميزة بالصثر فى 
مساحتها كانت سهلة الاخضاع والادارة حين بكون السهل الفيضى 
ض-سيقا » ولكن باتسساعها وزيادة عرضهاأ » تصبح صعبة أ 
والاخضاع ٠‏ وحئى الأحواأض الحديثة جرى تنسيمها صناعيا + وف 
ہعمض جھات غرب آلنيل نجد آن متوسط حجم الأحواض هو 4 آمث 
موس طها ف شرق الئل ء ولذلك كان من السهل أن ينجز الرى الصناعى 
فى الجنوب الأقمى من الوادى وف شرق الئيل لصثر مسساحة 
الأحواض ء وحيث الأحوأض هناك لا تستدعى سدودا عرضية » وذلك 
يوضح ألموقع الفضل لعوأصم ألنومات على ألضفة الشرقية » يضاف 
الى ذلك أن الأحوأض الكبرى بطيثة الانصدار فى الضفة الغربية ف 
النومات من ۸ھ ب ۲۰ حئی بعد تجرششها كانت تثطلب مهارات خأ ة۳ 
ولذلك فأن بعض الكتاب قد أمثرض سيادة حرف الرعى ف الماساطق 
الخلكتة السكان ومن مۆلاء انصصده'ت ۳ ؛ 

ومن العوامل الى أثرت ف نمو كثافمة وشطور العمرأن » وخاصة 
فى المناطق المتعلفة بالثطوير والاستصلاح »> أن يعض ألغرأعنة غد 
أقطعو! المحأربين ألقدماء والضباط وألجنود الأجأثب وألرثرئة أرأضى 
شاسسعة فى مناطق مختارة؟ مما يشير ألى حركة واسعة للعمران 
الداخلى زمن الغراعنة فى الدوئة الحسديثة > كما تشي بعض ألأدلة 
الأخرى عن هجرة ريفية من النومات الزدحمة » يغترض أنها كانت 
شسسائعة ف عهسد الامبرأطورية المديثة ¿ ويرى بوتزر, إ20طهء'0 


Farid, BE, the popuialior of Rgypt. Cailro, 1848. {1 
Butzer, K., 1975, op. cil, p. 108, (؟(‎ 
V'conrnîr, D., op. tit, Pp. OBB. A 


Gardiner, A, Ths Wiibour papyrus. Vol. 2 OxforG, Oxford Unlv, (§} 
Prest, 1848, pp. T8 FE. 


سس إ٣‏ سس 


ان نمو ألدن ألكبرى ف الناطق الشمالية من الوأدی » رہما كان يعكس 
ف أوقات الاضطرابات السياسية وعدم وجود ألسلطة الركزية حالة 
الاضطرابات التى جعت السكان پثزاحمون ف المدن الكبرى ف صورة 
أ عاد تشجمم کاستجایة اتحل السباسی وألاضطراب'؟؛ 


وتجدر الاشارة هنا ء ألى أن نمط العمرأن ألمصرى قد أختلف عن 
غبرء من ألحضار أت الشردية ¿ ومن خَلْك أن معظم المصريين فد أستمروا 
فى العيشس + المعيشسة التليدية » ف القرى والمرأكر الصغرى » على عكکس 
الحال ف منطقة ميزوبوتاميا ( مأ بين ألثهرين ) حيث كان ثطور الحضارة 
هناك يجذب المسديد من السكان الريفيين الى مجال نفوذ ألمدن وذلك 
رید ء 


الشبكة العمرانية الممرية النديمة : 


تواجه الباحث ف هذا الجال نفس الصعوبات ألثى ثوأجهه حين 
يحلل الورفولوجية ألغاصة بالمحلات العمرأئية واعادة رسع صورة لهذه 
الشيكة هو آمر بالغ الصعوية لا سيماً اذأ ما آخذتا التراثب ألعمرائنى 
فى الاعتمسار » والشكلة ليست فثط ف أن بايا المحاات قد أندثرت 
وطمرت » ولكن لأنه بيئما وصل الى علمنا عض الاسارات عن الثر اتبات 
ألكرى اإعمر أنية ٹل مدن العو أصم والراکز اأحضرية انکر ی فان 
المراتب الدنيا من محلات العمران هى غاثبة ثشريبا »> ومحاولة معرختها 
وثعان مو أتعهاً هو أمر بعثمد أكثر على ألاثرأض غبر ألۆكد ؛ 


المقاطلعات المرية النديمة : 


ومن أقدم الأطر الجغرافية الثى احتوت المحلات العمرائية هى 
المخاطمات التى تبين شوأهد كثيرة على أن مصر فى بداية عصر ما شبل 


Bitzer, K, K., 1974, cp. clt., pp. 109-114, {t} 


سإ( سس 


التاريخ كانت مانسمة ألى عدة أقاليم أو مقاطمات كما سميت جعدها 
وقد سمى المصرى ألفاطحة بلعته « سبأت » وهي لفظة تعئنى ف الأصل 
الها ۶ ۾ 


فى الوأدى عنها فى الدلما المتثرة والمتطورة نتيجة تحول المجارى 
والفروع النيلية واستصلاح الأراضى مما اثر على العمران وعدل من 
لر الو ادي ؟ء 


ذلك جاء تريب القاطعات وعددها ف ألدلنا مخظذا ف كل القوائم 
اى وصلت اليناأ » خلاها ا عليه الحال ف الوأدى » ويدل ذنك على 
أن تنظيم الدلتا الادارى والسياسى لم يتم الا بیط کییر ء وآن عدد 
مقاطعاثها كان لا بزال ٠‏ حتى عهد ألدولة الثأئية عشرة ء وحتى ف 
الأسرة ٠١‏ لم تتجاوز هذا العدد حسب ما جاء فى قاثمة سيتى الأول" 
كذلك أختلف تبمية مقاطعة مثف فى العهد الفرعونى حيث كانت مع 
مالاطسات الدلتا وتجدها معد ذلك حب تبعت مصر العلبا فى العهسد 
اليوتانى) واما عن المقاطعة كاطار جغرافى للعمران ء فكائت القوائم 
تبين أسماءها والترع آلثى نرويها » والاقليم الزراعى بها والحقول » 
مميزة ذا مأ كأئت مرثفعة أو منخفضة حسب موقعهاً من ألئيل ء وثبين 
القواشم أيضاً أن الناطق من المقاطمة الوأقمة عند حامة الصحراء تشتمل 
على منأاطق الرعى وأخرى الصيد ء وكائت اللطة ف بد اثه العاصمة 
ويدير فسئون الالاطعة نيابة عنه حاكم الناطعة آي أنه کان مث الاه ؛ء 


() سليم حسن : اقسام ممر الجفرآفية فى لامسد الفرعوئى ‏ 
مطبمة لجئة التاليف والترجبة والئشر س القاهرة سنة ٤ ۱۹٤٤‏ م ۲١‏ . 

O'connor, D. op, cit, Dp, 88, {1} 

(۴۳) مسلیم حسن مرجع سبق ذکره س ص ۱۸ ۰ 

([€) محمود أمين عبد الله . قطور الوحدات الاإدارية ف ألميد ألعربى 
س رسالة دکتو راه شیر منشورة مشدمة لقسم الحغرآفيا بكلية ا لافافپا سه 
حايعة القاهرة ہے ۹٩٩‏ سا ص ١‏ > 


س 


ومن أوجه الاختلاف الأخرى بين عمران الوأدى وعمران الدلتا ء 
أن مدن الدلتا فى معظمها كانت تعيش فيماً بينها على التجارة بالئيل 
وثرعه وکان لها سء من أ نشال الشضاتی والمالى خش ع 
الجهات الزراعية الأخرى . 

وكائت الئوماثت أو المشاطعات تختلف كثيرا فى مساأحتهاً بحسب 
المنطفة التى تقوم يها وظروهها الطبيعية وف ا لاماق كثيفة السكان فى 
الجنوب وف شمال طيبة نجد أن عواصم النوماث أثرب من بعضها 
البعض ونتياعد بصورة مئنظمة عن بعضها فيما عدا موشع شيط 495٣٣‏ 
التى تحكم مدخل وأدى الحمامات مصدر الأحجار واحد الروأبط ألهامة 
أأرشيسية مع ألبحر الأحمر ومناجم الذحب ف الأوغات ألتى يسودها 
الاستغرأر وألهكومات الركرية ألمسنثرة مثل بعض الفثرأات كالدوئة 
الوسطى والحديثة ء فان عواصم النومات كان لهسا السيادة الحضرية 
على اثاليمها » أي أن مجال نفوذ ألمدن وعواصم النومات كان ملحوظا ء 
ثأركة مجالا أصذر لغيرها من المدن وعمسوما كانت التلاطمة وعأصمتها 
تمشل الخلية الأولى للتسكوين السسياسى والاداري والروحى لسر 
ألفرعوئية » متشمدعة ٻنوع من الاستقاال الذائی ألثمركز حول معد ء 
وكائت الثأطعة ئمثل وحدة أدأرية وديئية وزراعية فى وشت وأحد ^ ء 
وألحئيغة أن الاستفرأر السياسي كان ضرورياً ومؤثرا فى العمرأن ء 
وکا وسم 4l O'eonnor‏ مينماً کان عدد ادن ألهمامة ف کصس 
العلا ف الئومات من ١‏ س ايتا ريسا على طول ألدولة الحديثة ء 
كان هناك زيادة ملحوظة ف عددها ف الئومات من ۷ ٠١‏ عند نهابة 
الأسرة ءب + 

وعند نفكك الدولة » ترداد الأهمية الادارية للمدن ء وألاستقلال 
الادارى عن عواصم افنومات » والعوأصع الثومية ويبدا السكان ف 
الخرکر ف محلإات أكبر لأغر اض الداع ومثل عذه التعرات كات أكثر 
احتمالا فى الحدوث ف النومات الكثيغة شمال انوم ٦‏ عنهاً ق النأطق 
الأكثر تخلهلا فى السكان ء ويدل على ذلك اوضع من الاحثماء ببعض 


O'conmor, 167%, op. elê., p. BBR. (4j 


— ۹ 


مدن بعینها ما جاء ف نش بیانځی p+ Ve — ye1 ¥ Piankhy‏ ( 
و افا غزوه لصر + وأجزاء من مصر العليا على الئل ء فاندثتا کات 
ملسمة فى ذلك الوقت بين عدة حكام صغار كل منهم ائم على مديئة 
مھ ے2 ۽ 


التراتب الحضرى فى وادى النيل : 


وقد حاول بوتزر رسم صورة عمرانية لوادى النيل أعتمادا على 
عدد ها ۲۲ ماناطعة أي نوما؟ ء 

و شد قسم ا حاتت اذى 4 شات عمر أذدة ترأثببة اأعتمساد ا على 
الوظائف انی کات تعکسها كل محلة أو ئة وهذه الفثات هى : 


بحسب وطائفهساً ) + 

۲ س الحاات والراکر المصعری ( وھی آلئی تحرز من ٤‏ س ٦‏ نقاط 
بحسب وظانهها ) ء 

۳ ہہ الحلات الکری ( وھ ئی تصرز من ۷ سہ ١١‏ نقاط 
بحسب وظائقها ) + 

۽ س المديشسسة ( وهی ألتى تحسسرز آكثر من ٠١‏ فلسسسساط 
بحسب وظاتفها ) ء 


ویااحظ ان الوظائف الغالية گنت ديندة واد أرسهة وأللتصادية ت 
مع ملاهظة ان الحضرية المصرية القديمسة كائت على عكس الحضرية 
العراقية ف ميزوبوئاميا"» اذ أن معظم سكان المدينة المصرية كائوا 


n, 


(1) أيتين دربوتون وجاك غاأندبيه ؛ مصر > دأر النهضمسة الممرية 
الٹاھرة ۹۰۰ ہہ ص آ٦۱ ٤‏ ص ء٢‏ » 
Buller, K., 1878, op. cl, Pp. B780. (۲(‏ 


Wilson, J. A., 1n Kraeling, tc, & Adams, R.,, eda, city Invinelibie : {¥} 


at! Institute symposium, CElcago Urilversity of Chicago Pres,‏ اک 
PP: :‏ 


جسدول رقم ( ١‏ ) أنماط العمران نى وادى النيسل فى عهد الأسرات 0“ 


رقم عاصسمة المسدن الراكز الراكز القرى متوسط المسلحة كثانة طول الجيهة ية المساحة 
علد أنسكان الى 

الوم النوم الكيرى الكبرى الصغرى الكبري السكان بالكيلومتر؟ كم؟ ايلية الجيهة الئيلية 
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يلومون بأعمسال زراعية > ومع ذلك فان فثات الثراتب سابقة الذكر 
كانت تقوم أيضسا بوخائف خاصة بالتوزيع والشسويق كمد اطق 
عقدية » وكمكان للحرفيين والمتخصصين » وكمراكز لاعادة الثوزيم مثل 
المسوانى التى كانت واقعة على الجهة الئيلية » أو كمكان للعبسادة 
ەدە اتات ومنساطق للتخزين وأدارة الأراضى ألدابعسة للأمسد 
وكسكن لكبار الموظفين والمسلاك ومن ألعوامل الثى ثعوق رسم صورة 
كاملة عمرائيسة عامل المدم بواسطة النيسل الذى غير مواضسع عديد 
من أ لحسااث ٠‏ 


وقد حاول بوثزر تصوير الشبكة أتعمرائيسة ف ألنوماث ف مصر 
العليسسا مستفيدا من بعض مضسمودات نظسرية المكسان الركزى 
centrsl place theory‏ رغم امالس أل دة والنمثلة ف غیسآب 
الشرابسات الدنيسا من المحسلات تماما » يضاف الى ذلك الشكل 
الخطى السنليم جومداا! للوأدی والسهمل الفیضی والذی لا بناسب كشرا 
تطبيق هذه النظرية والشكل السداأسى أللصيق بها ء وقد حساول رغم 
ذلك ۽ معثمدا على ما بسمی يمسدلات Bifurcation rats mill‏ 
عى مثال مأ أجراه «0عصطهت سنة ٠۹۷١‏ فى تحليله الأرلى للشيكة 
ألعمر أبة عثد شعب عزن القديم ء ويلخص هذه المحماولة الجدول 
١ (‏ ) والذى يوضمح الراكر العمرانية وتراشباتها كما استخلصها بوئزر 
من دراسته بأسثخدام نسبۀ أو معدل شیب ۲ : ١ ١‏ ويبين الجدول 
ثلك النشساشج بالنسبة لكل نوم ف مصر السليا » وعدد الدن الكري »۽ 
والراكز الكبرى والصغرى والقرى الكبيرة » ومتوسط عدد السسكان > 
والمساحة بالكيلومتر ء والكثافة السكائية وطول الجبهة الئلية المعدلة 
وفسبة المساحة للجبهة النيأية ؛ 


سم ,۴ ست 


ولعله مما يجعل طك الدراسة صعبة انها خاصسة بحهد الأسرات 
کله دون تحديد زمنى معن ولكنها تمتبر محصأولة هأمة وجادة أذا 
أعثيرنا أن عدد السكأن وعدد الحاات العمرائية لم يکن بالضرورة 
بتزايد بمرور الزمن كما هو عليسه اليوم » ولم يكن هناك بد من تلك 
المحصاولة الاهثراضية لتصوير الشبكة العمرائية فى مص العليا فانط > 
والتى ثتواغر بها بعض البيانات أكثر من الدلتا ء 


ويرى « وعيبة » آن متوسط طول المقاطعة کان ٣۲‏ كم ء وان كان 
هناك مقاطعات زادت بف طولها عن ذلك ء وآخری قلت ٠‏ كما نتشير إلى 
ذلك الجهسة النيلية كما فى الجدول ء وهناك ملإحظة هامة عى الجدول 
السابق ء وهى أنه ف المقاطعات التي وقعت ضصمنها العاصمة ألقومية 
أحيسانا نجد أن عدد ألمدن الكرى يزد كما هو الحال ف المللاأطعة 
ار أيعسة حبث طيية العأصمة ء 


والجدول يعطى فكرة جيدة عن التراتب العمرانى ق وادى الديل 
فى منطظسة مصر العليا وماتاطعة منف أول متتاطمات الدلتا » ومن 
هذا الثراثب نسندتج آنه كان هدساك ۷ مديئسة کبری و ۲۲ مرکزا 
حضریا و ۲۹ مركرا أصسغر ؛ ۱۳۸ فرية كبيرة » يضساأف الى ذلك ۷١‏ 
مرکزا صغیرا جری ألثنبڙ بوجودها ء وكذا ٠۷١‏ قرية كبيرة ء وبلغ حجم 
السکان ف ألوأدى ١٠٠۹٤ء٠‏ نسمة على مساحة قدر ها ۸+٥۹‏ کم" 
وبلغ متوسط طول الجبهة النيلية للمقاطعسة ٦‏ کم ؛ آماً معدل نصيب 
الكياومتر من الجبهة النيلية من المساحة نحو ١ه‏ كم ء 


كما اختلفت مساحة النومات اذ كان أكبرها النسوم العشرون 
ومساحته 4۳ کم" پليه ألئوم الثامن بمسأحة 1۳> كم » أختلف عدد 
انسكان والكثاغة فكان أكبرها سكانا الوم الرابع بمتوسط ۸۷ ألف فسمة 
ولا عجب فى ذلك فهاهنا كانت العاصمة القومية ويئى ذلك فى عدد السكان 
سكان النوم اثالث ۸,٠٠١‏ نسمة فى حين أثنا تنجد أن مثوسط عدد 
السكان للئوم عموماً كان حوالى ۸۲ر۷ نسمة ومتوسط مساحة الوم 
کان ٠۹۹‏ كم" وقد قلت ثلاثة عشر نومات عن هذا المتوسط قى المساحة 
بينما زأدت عشرة نومات عه ( بما ف ذلك الفيوم ) + كذلك بالنسبة 


F۴ 
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تبط جدد, ألسكان نجد أن جئوسط عدد السكان سابق الذكر شد فاه 
ددا انی نومات' بینما قل جنه مسن عدر وما ( ہما فیها الفيوم ٠)‏ 
۾ اما اقيم نفب اول فومات مضر السغلی فقھ کلت مساحته عن مثوسط 
امسباجة شوښابب جج العالیسا وکن زاد عدد سکانه عن متوسط عدد 
: السكان يسايق .ألذكر » لوجود مديئة نف وأهميقها السياسية والدينية ¢ 
ولذلك يعتبر اقليسم منف من الئساطق مرتفعة الكثافة ٠‏ حبث ثب 
الكثافة به ( ۲۷١‏ نسمة ./ كم" ) ويسلاحظ أن المصريين القسدماء قد 
اسشخدموا مسساحة تسمى 2 الأتور » سماو ء فتدل بعض الئقوش 
الئى' شرجع الى عد سیروستريس الثالث ان المساحات ف كل نوم 
کات تدر بهسذه الوحدة « الأتور » وكل أثور وأحد مساو لحوالى 
aS Ne‏ . 
وما سبق افر فان وزی العمر ن وتوزی ع ل كثامة اكان 
دوا زراعبة مناد وید ذلك جلا :ف ا العيد الفرعونى 
فى الدولة الوسطى ٠‏ وآيضساً فی نهایته ف عهد STEN‏ 
فى بخفض منسوب. البحيرة فى الفيوم وتجفيف مساحة هوا لی ٣۲۰۰‏ کم' 
مما زاأد من عدد اللات العمرأئية وبالتالى السكان بدرجة وأضحة , 


. التو سطات و الحسايات من عمل ألبأاحث‎ pie AE 
Montet, P., Êlernal Egypt, tranglated by Welghtnah, PD. 4# 
Headers union, Londo, 3905, pF. 79, 
Beall, $, Contribufione bo the geography of Egypt, Survey of {f} 
EEYPE, Gatro, 1H52, Pp. 21D, 
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العممران الصرى القديم 
وعلاقته بالسکان و استخدام رض 


العمرآن المرى القديم وعلاقته پانسکان واستخدام الأرض : 

ندل أشارأت عديدة على أن عجم العمران وعدد السسكان كانا 
بتزاأيدأن بوضوح إبان فترات الاستفرأر والرخاء > على عكس الفترأت 
الثى شسودها الاضطرابات » أو يثخللها نشص منسوب الئيسل وما بلحق 
بالہسلاد من جراء ذلك من مجاعات وأمر أض ؛ 

وهئشاك المديد من الاشسارإت أيضا » على أن مص عرفت عد 
السكان آبان التاريخ الفرعوني حوالى سنة ٠٠٠١‏ قءمء بينمأً عرغته 
بابل قبل ۳۸۰۰ ق مء والصین حوالی ٠٠۰۶١‏ قءم» أى قبل معرفة 
ألصریین له : 

ولم تكن الفترة بين كل نعداد وخر ثابتة » كمسا لم يكن غرض 
الشعداد واحدا » فی زمن امنحتب الأول کكأن رب االأسرة يبلغ عن اعد اد 
أفراد آسرته يما فيه ذلك المبيد الشابيعين له ء وق زمن أمنحتب 
أفُثائث ) CALS‏ س و ق +م*۰ ( فی عهد اسر ۸ م عمد اجنود 
و الفباط والصسالمين الخسدمة المسكرية وغيرهم ء كما ثم تبويبهم 
حسب الاعمسار » ولدرت الضرأئب على المسساكن » وعدد سمسكانها > 
وقدر عدد آسرى الحرب » كذلك كان من المتبع زمن البطالة ابلاغ أرباب 
الأسر للمسئولين بعد أمراد الأسرة بين الحين والآخر . 

ولا بمکننا خم اتلطور أعداد السكاأن زبادة ونقصأناً » ألا بريط ذال 
باحوال البسلاد الداخئية والخأرجية » وتطور اأستخدام الأرض 


#piegelman, ML, Introduction to Demography, New York, Gh, (Y} 
êtl,, JEBÛ, PF. l1l, 


(۲) عبد الجید فراج ‏ الأسس الاإحصائية للدراسات السکكانية س 
القأاهر س ٤ ۱۹۷١‏ ص ؟٤ ٤‏ : 


والعمرأن ء٠‏ كذلك تعطى بعض نقساليد وعسادأث المصريين القدماء 
استنثجأات مفبدة عن جعرأهية السسکان آنذاك * ومن ذلك ما عرڅ عن 
الصريين القدماء من شدة الحرص طى 'الانجاب » وتمنى الكثرة منهم 
ولو على رة الحسال + وبداهع الرغبة العامة ف الئسل كان ألزواج 
المبكر » وتكوين الأسرة من أهم ما ينصح به الثاشىء ٠‏ ورہما كانت 
اأرغية ف كثرة الابنساء رأجعة س كما هو المسال ف مصر الحديثة س 
الى نشاة المجثممع ألصرى زراعيسا ف جوهره › وتائره بوفرة الأيدى 
العساملة الزراعيبة » وف ذلك يخثلف المجثمع 'المصرى القديم ألى 
حد ما عمأ كان عليه الحال ف المجتمعاك الزعوية القديمة مثل المجنمع 
الاغريقى » أو المجتمع ألبدوى ء : 

وتجدر الاشسأرة الى آنه رغم نقص الاشارات عن السكان ف مصر 
عموما ء ألا آن تقدیرات السكان ف ألوادى حظيت ببعض الاهتمامات 
ألأكبر ؛ بيثما كائت طك الخاصة بالدلتا أل ؛ 


وشن درن ورزر سسگان و ادي اليل والفيوم أ نماد أ على 
والفیوم + ما بین ٤ر۲‏ س ۹ر۳ مليون نسمة لكل مصر ء ف عهد الرعامسة ٠‏ 


كذلك درس ١ء8‏ سنة ٠۹٠۲‏ كثافة السكان الريغيين على اساس 
خصوبة التربة ء وائتاج المماصيل » والسعرات الحرارية الناتجسة 
والضرورية لكل فرد ء وأمكن .قياسا على ذلك » وعلى أساس مساحة 
الولدى جم كم" ألقول إن سکان الوادی والفپوم کائوا ٥ر‏ مليونا 
من آلائفس ق غهد الأسرات ۾ عمسا بان' ذلي ارقم کان بزید وشات 
الئوسسع ألامبرأطورى ٠‏ وثرايد الائتاجيسة الزرأعيسنة » ونمو المذن 
ألم جم نمو ألو أر د إت من الخسارج ء 


ا ولعطی' الاختسلافغات فف شو یسه ETON‏ م االأرضن Lanêdtke‏ 
أيضاحات مفيدة عن السكان ف الوأدى والدلنا . 


(1) عبد العزيز صالح س التربية والتمليم فى مصر القديمة ‏ الهيشة 
المسرية العامة للكتاب س الفاهرة ٤ ۹٦۰‏ صن ١1‏ س٣إ‏ . 


Buktzer, K., 1978, op, cit, pp, 78-77. 41 


~~ YY e 


فمن ذلك أن أول محاولة جادة لاستغلال الفيوم ف الدوله 
الوعسطی ( ۲٠۹۰‏ س م۱۷۸ قءم+ ) فى الأسرة ٠۲‏ بالتحديد حيث شيد 
المناحته سدا ببوابات عفد اللاهون » وربما آخسر غذد الهوارة للتحكم 
ف دخول ألأء وخروجه فكائت الفح اليو ابات 'أثناء الفيضسان فخثر 
ایسا الد أ خذة ستو ی ألبحبرة د الى أ سوب ألطلوب ` ت وکان فائضس 
میساه بحر پوسف بحول ألى ثرعة فرعية تجری من اللاحون الى اسفل 
وأد ص النبل ؛ وھک | مون اليحيرة الى زان ومح تگوین بچ 
5 خابط ووصسسات امساح التى تم استصلاحها حوالی ۲۷ الف 
e‏ اليطانة » حیث تدم التعمير وجاء إلُصربون جثبا لی چب مم 
اندو نبين والأغريق تطوعا ومجندين من حخظف قرى الصعيد اوالدلت 
ونقلو !ا معهم نفس أسماء قراهم القديمة الى قري المهجر 'الجديد ء٠وف‏ 
اأحسدى البرديات أن هذه القرى بلحت ١١4‏ قرية ومديشسة يسام 
الملا ل « ولا سك أن مثل ذه الثحولات ف أستخدام االأرضس غد 
رادت من اعداد ألسكان بريادة الرتعة ألزروعة + كما نها لايد ايها 
ید أ عادت شوزیح ئشال السكانية ء وعدت من الكثافة بين مکان. وخر ٩‏ 
وجدير بالذكر ء أن محساولة نادير حجم السسكان وإالعمران مصر 
النديمسة بف حسانلا امامها أیضا أن حدود مصر فم نکن شاماڈة يهن 
امغثر أت القاريخية + كما انه فی کثر من المالات کان ' ف مصر الالاف 
من غير المصريين مما پچعل من کل ألحاولات فی عدأد النثدير أث اتی 
تحثمل الصحة والخطاء ا 


وغد اثر نوزیع السسكان وكثأختهم بشد بين. الأوادى والدلشسا 
باختلاف مورغولوجبة کل منهما ٤‏ اذ کان ضيق الوادى وة أقلسدتأهه 
في الجنوب لزيادة الكثاغة كثيا بائرغم من لة العدد. الاجمالى للسكان 
نسییا » بينما كان الائسأع البادى ال ٤و‏ امکان۔استصاح ممصاحات 


narman messy 
a HEE 

AF‏ جمال مدان س شخسية سیر الجڑء :الشاي بببینت مال نکب امس 
القاحرة ۹۹۸۱ س ٠1١ ٩ ۱۲١‏ , ٍ 
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e ۳ سسا‎ 


شساسعة منهأ متأحة عامسلا من عوأمل غفة الكثامة نسبيا على الرغم من 
كثرة السكان قياسا مسكان ألناطق الضيخة ف جنوب ألوادى + 


ويمكن الول أن مساحة الأرض المزروعة فى الوادى فى عد 
۳ ثيل السات نی هد لدو نة ألو سطى کان بق خدود ١ء‏ ج کم" ٤‏ 
وکان ظهور الشادوف خلال الأسرة ۸ عاملا فش تسهیل رغم لاء وزپادة 
مساحة المحاصيل الصيفية ف الأر اغى المرتفعة عن مستوى المساء بنسبة 
من ET‏ ر + شال عغهد لر عامسة وزمأدة خر ی مشسأدهة Hy E‏ 
البطالمة نتيجة للاعمسال التى تقدم ذكرها وأيضسا بسبب ادخل 
الساقية مۇخرا ء 

ويشجر ل( پوتزر ۽ كثافة السسكان £ هد حضسسارة اليدأرى 
۰ ق٠‏ مه پثلاثین شخصا لکل کیلو متر! مربعا باعثبار آن ۷١‏ ./ 
من اسيل الفیضی ف الوادی كان مستعلا ء وأن مجموع أسکان نذ أك 
هو ۲١‏ رء مليون نسمة ۲١١,٠٠۰‏ لسمة ) + 

ويعدها ء نتيجة القطورات ألتى تلسدم ذکرها زادت الكتاغة إلى 
٠‏ نسمة / كم" والسكان الى ١ر‏ مليون نسمة ف ألمهود الزدهرة زمن 
إلدو تين القديمة و أأوسطى يشما اعتر ی شد د القيم الديمو جر اقية 
عض النقس أماأن خثرات التدهور أذ يقدر ألهبوه بحو ألى الثنث على 
الال فى الفترة الانتفالية الگولی حوالی ۲٠۰۰‏ ق٠‏ مء + وكذا زمن 
الهکسوس حو الى ++ قم 4 

وبجب أن نذكر أن الكوأرث الطبيعية وأنشغاض منسوب النيسل 
على وجه الخصوص كان له أثر هد السلبى على حجم السكان ولع بلغ 
ما يصور ذلك ما ورد دى ألنريزى على الرغم مما قد بيدو احيسانا 
من بعضی ا)بانعات مثل وله « ٠۰١‏ تم وم الشلاء فى زمن آتريب 
ابن مصريم ثالث عشر ملوك مصر بعسد الطو هان : وكان سبيه ان مساء 


Butzer, op. cit, pp. 82-84, (#9‏ 
(۲) تی الدین احممد بن على آلمغریزی ( التوق سنة ۸٤٥‏ ھ ) س 
اغائة اة بكفف العية > أو تاريخ المجاعات فى مصر س تشديم وتعلبق 
بشر ألدير السيأاعي س دار ين الولید س حلب ۶ ۹۵٩‏ ص س !؟ . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


= 


الئيسل توقف جريه مدة مائة وأرمعين سنة !! غشأكل الئاس البهاثم .تى 
خنيث كلها ء وصار اللك اثريب مأشيا » ثم أضعفه الجوع حى لم ببق 
به هرک سوی ان پیسط کنیه ویقبضهما من الجوع Cl e‏ ٭ ولل 
فى هذا الوصف ما يوضح أن مثل هذه العوأمل الطبيعية كان لهأ أثرها 
ف خفض حجم السكان بشدة ء ولا شك إن كثامة السكان كانت نتاجا 
طبيعيا لضغط السكان على الأرضل الزراعية ء أو المنقجة الكناحة ءُ 
ويبدو أن نمط الاستغلال قبسل الأسرات كان وأسسما وانتشسنناريا 
م«نس«ا× 8‏ وكان الاعتمساد ساسا على الأرض مسع عض الرعى 
وألجمع والألتغاط والصيد السهل والحياة البرية والثدييات الفضخمة“. 


ويۋكد بوقزر أن المعاش وألحياة الغذاثية ف بعهد مار قبل 
الأسرات كانت متنوعة وغنية بالأنوأع الببثية ولعبت الزراعة الروية 
اثئاء ذلك دورا ثائويا » ويعقد مقارنة بين ما كان سادا آنذاك ف البيثة 
وبين ما کان سادا فى هول الستغال والئيجر الفبضية ف أواشل 
لرن ۹ ء ود حديث تفس تدریجی ف الغطاء النباتي الطبیعی ء 

وقفت بالتسالى حيوانات الرعى والصيد التى تعيش عليه مع ترايذ 
الاهتمام سأر ی المشاعی شدر يجيا * وتسان اا وألحد اث فى الدوئة 
التديمة وما بعدها الى اأقتصاد مختلف عنه فق خثرة ما قبل 'الأسراث 
يقوم علي تنو ع لاستخدام الأرض ء وجهود ضخمة ندل على رسسوخ 
الالختصاد ء من ذلك منساء ثكذات ضخمة لايوآء ٠٠١‏ عأمسل. قش وشت 
واحد ظرب عرم خوفو حبث كان يجري العمل » وبلغ مجموع الممسال 
أ وسممیب ۰ مما یدل على قاعدة مكاي ي | + 


1 1 


التحول من الرى الس ل الرى لسناعی ( جزشيا) ف فماية ما هبل 


Butaer, K., Environment and Human Eeology In Bgypt during {4} 
redypastic’ j4 Early dynestile times, Bull. Sot. Geograph, Egypte 33, 

TAS. pp. 78 

Eûwarda,. L.. Dha, YxAMide of Egypt, New York, The viking (¥ 

Press Ts: TOF, pp, 216 f. 


س + — 


الأسرأت » والتحول للرى بالرخع hft irrlgaton‏ sوخاأصسة‏ من 
الآبإر فى الأسرة ها وألتى نتدعمت زمن الرعامسة ء كذلك عرفت عملية 
أضافة الخصبات فيما بسد ء وعرغت عملية أرأحة ألأرض سلاو" 
فركها يدون زراعة ‏ لاستعأدة خصوبتها على نطساق يق ٤ء‏ أذ لم 
تكن ضرورية فى, طل نظام الرى السائد » وعرفت على نطسأق يق 
في مدساطق أالرى بالرغع ۾ كذلك كان أدخال السساقية زمن البطالسة 
عاملا من عو امل زيادة لأرخن المزروعة وشنو ع أستخدامهاً ء وبالتسالى 
زيادة السكان ٠‏ 


وپری بوتزر دا8 ء أن قمة السكان وتزايد أعدادهم لم ثكن 
أ لاسب و الاستعلال ۶ وشن برفکن ندر أأسكان بو أعسسطة JOBSpHUE‏ 
بحو انی در مليون POE‏ أذ أنه اڪثر مما سجاه تد اد A \AAY‏ 4 
ویرئ أن تقدیں 851٥د8‏ وهو در مليون أكثر قبسولا تاسيسا على 
تسجیلات معبسد ادغو بوجود ٩‏ مليون آرورا انتج ' أراضى مزروعة 
( ۹۰۶ کم" ) مقارئة بحوالی ۱۹ر۲۷ کم" سنة ۱۸۸۳م + 


ویری بوٹزر أن السكان تدهوروا عددأ مرة آخری ف آوأخر عهد 
الرومان والبيزنطيين(“ وقد نمث وزأدت مساحة الأرض الزروعة ف 
الغيوم من حوالى ١ء٠٠‏ كم" ف بداية الأسرات ء ومع الأسرة الشائيسة 
عشر زادت الساحة والكثامة فوصلت المساحة لاز ع الى ٤٥١‏ كم" 
ى مهد ألدولة الجديئة + مع ارتغاع كثاإهة السكان بالقطمع عنها ف وادی 
ائيل » و الثرن ۳ ق+م٭ ز زأد البطالة المساحة المزروعة ألى ٠٠١٠١‏ کم" 
جاطين من التخفض منطقسة كثيغة الاستنغلال الزرأعى وتمطا فریدا . 
ف استخدام الأرض + وقد در األسكان ف اوقات الرخاء القصوى 


Btitzer, K., 1878, op, cli, Dp. 00-02, 44 


اا س 


بحسوألى ٠٠٠٠٠١‏ نسسمة كاأئوا يقطنون ۹۹۸ محاة عمرائيسة 
على إلاخل ٩‏ . 


وکما سبق ألنول كانت الدلعا أكثر تشستتا ف عمرإنها وكثاهنها أى 
آل كثافة من الوادى وأيضاأ عن اقيم الفيوم » وأستمر الشعميس بها 
على مدی فترة اطول کثیا من ألرادی ومن آوجه أختلاف استخدام 
الأرض بين الواأدى والدلثا » والذى كان له انعكاساتث على عدد السكان 
وکثافتهم › ان الرعى ظل نمطا هاما بالدلتا على عكس ألوادى ء لخذرة 
طويلة حيث الأراضى الرطبة » ونثؤكد ذلك عسديد من الشواهد الأثرية 
مٹل غاد3 الحو انات ٤‏ اسر رهمسیس ألثالث لخمسة قطعاأن کدرة مر 
الماشسية احضرها الليبيون ألي الدلتا ء كذلك من أوجه الاختلاف ف 
استخدام الأرض أن ف الدنةا کان عدید من الئومات بثمیز بزراعات 
الحدائثق والبستنة » مما يدل على إن اأشسكال الرراعة كأئت أكثر تطورا 
عنها في وأدى الئيسل » وهذاً يدحض آراء بعض من يغول بان الدلما 
كانت أفئرة طويلة منساطق مسندقعات ۳" ء 


كذلك كائت الدلتا متميزة بنمط لاستخدام الأرض ألزراعى أرب 
للرراعة الختلطة بوجود مجموعة مكونة من الزرأعة التفليدية وألرعى > 
والمزارع! لتجارية" ؛ 


ومن الاحدأث ألئى زأدت من سكان شرق الدلنا وعدلت من 
کثاغنهم واثقائهم ۾ ان الهكام بعد غو آلهکسوس ۽ عملوا على نمو 
مرأكز العمرأن ف شرق الدلتا وألاهتمام بالنطقۀ کمدخل شرشي صر » 
وكثرت مرأكر العسادة الدينية ف حوأف الدلدا » ومساحب ذلك قطور 
اتم ادی ف شرى الدلثا » وبافثالی ثراید سكائى » يدل عليه أنشاء 
٩١‏ مدينة لهرت لأول مرة زمن الرعأمسة » وعلى ذلك فغسكان الدلشا 


Butzer, &., 1976, op, cit., p. B2. (7 


Breasted, J. BH, Anclent records of Egypi +: IV, Chicago : (¥) 
Universky of Chicago, press, 18D, pp. HD f. 


Fitzer, K. P76, ap. Cit, Pp. BE. ۳ 


n EY ni 


لابد وأن يكونو! قد تضاعفوا خلال فترة الدولة ألقديمة » ومرة أخرى 
خسلالى خترة الرعامسة ٠‏ ويرى فجوصهع ان حوألى ٠١‏ مدينة جديدة 
انششت فى الغترة بین ٩٥۰‏ س ٠٠١‏ ق٠م٠‏ حينم جرى الاستاقرار الأول 
مرة فى المناقع الشمالية للدلتا بعد استصلاح بعضها وكذلك بعد أن جرى 
الاستقرار فى مريو ط0 + 


ویری البعض أن الأسساس الزراعي للاقتصاد المسرى القديم 
لم يسمح بظهور مدن كبيرة الحجم ألسكانى + ويرى صمت أن تقدير 
هجم الدن المصرية سكانيا من الصعوبة بمكان » ورغم ذلك فانه بفثرض 
انها کائت نشامه تخثاث الحجم للمدن السومرية ء وألمدن ف وأدى السند 
والتی تر أوحت كلها بین ۰ + ٢اا‏ س Peal sss‏ + 


وپری بترى أن السكان ولوأ الى أقمى عدد لهم ف عصر الدوئة 
اأقديمة ء وقدر عددهم ف زمن ألرعامسة بحو الى + ¥ مليوئا عٹی 
ساس ان البلاد امدت الجیش بحوآئى ٠٠١+‏ آلف جشسدى ء وبعد 
أض مصلا نڅوڌ اليطألة راوح أنعدد ار پا سب v/‏ يون ودر ی فشا 
ان لسية الو اليد ق بابر الشديمة كانت حو ألی و ف الگلف ۰ ب وران 
وهذا التقدیر خاص للأسرة ٠۹‏ إ( القرن ١ ۱٤‏ ۱۳ ق٠‏ م٠‏ ) ویرى آنه من 
تقدير عدد الئلاميذ ونسب الواليد والوفيات بشحتم أن يكون مجموع 
عدد السکان هو ٠٤‏ مليونا من الأنغس ° + 


Bernard, Andûrê, Le Delta Egyptler d'après leg texte grecs : 1) 
. las confirs Libyiteg, Mem. Inat, Fr, Archdol. Orientale, 4l, 1O. 
I103 f. 


Jones, Towns nê citlea, Oxford University Press, 1976, p. 10. (¥) 


pp 


(0 فلندرز بتري اشع یو الاجثساعية في مر القديمة س لرحمة 
اسن حيط جو شر و سید عبد الحليم س ألهيئة الممرية العامة للكت 
س القاھرة ۱۹۷۵ س س اا س ۹ . ۳ 


4( المرجع أملاه ٭ س ۲۴۲ . 


ص کے اسب 


ولا سك أن أعدأد المسسکان ۔ کما سبق ذکرہ س كانت عرضة 
لفزمادة والنقصسان السديد كما ان بعض ما وصلنا من بيانات بها كثر 
من الشطط ف التقدير » ويذكر هيردوت أن مصر ف الوت الذى حكم 
فيسه « امازيس » « كان بها الكثير من ا مدن نتيجة ما جاد به لنيز 
على البلاد من خير » فكان بها ٠٠٠١‏ مدينة ؟هلة بالسكان ء وان كان 
ديودور الصائلى شسدر جمله البلاد بما خیهسا المدن ف نفس الوشت 
سس + ءج ¿ وارثشع ارقم زحن ليطا اة الى ¢ err‏ 9 وعلی ذلك در 
عدد آلسكان بنحو ۷ ماايين نسمة؟ ء 


ويرى % وهية » أن شعب مصر قدیم » ثمند اصوله الساالية الى 
العصر الحجرى الحديث ف استمرارية فريدة » رغم الوجات الجنسة 
الوأفدة فى عصر ما قبل الأسرات ء لكنها لم تخي من دماء الممريين 
وصفاتهم العسامة ء وكانت العناصر الشائعة فى مصر هى الحامى 
والبحر سطى الشرقى والأرمنى ٠‏ كذلك يارش الشطط الذى صاحب 
تقدير السسكان الزائد ( ٠١‏ مليونا ) كذلك التقدير المتسم بالتفريط 
( ۳ ملایین فی ألقرن ٦‏ ق٭مء ) ویری ان نمی عدد سکانی محتمل ق 
ممصر القديمة اعتمسادا على طافة الزراعة الحوضية القصوى > ف 
اسثيعاب السكان » وعلى مساحة مصر ألزرأعية فى العصور الانديمة + 
وی ۶++,ء۳ کم" شق ر مليون ليسمة 4 بضسسأف اليم مثيوناً من 
الأنفس هم سکان المدن فیکون اجمائی ألعدد بین ٠۲ ۱١‏ مليواً من 
الأنفس ۳ » وعلى ذلك واعتمادا على « وهيية »> و « بونزر ¢ هأننا 
يمكننئا القول أنه ف أزهى عصور الأزدهار والرخاء المصأحب ألنمو 
السكائى كانت درجة الحضرية فى مصر القديمة بین ۸ ١١‏ / علمسا 
بان المدينة بمقاييسها الشائعة اليوم لم تكن موجودة بالطبع » هان 


(1) عرو دوت س مرجع سبق ذکرہ ٤‏ سس ۲.۹ . 


(؟) عبد الفتاح وهيبه - مصر والمالي القديم س منشساة المعارشه س 
ا لاسکٹدریة س م۹ سا ص ٢۵‏ سے )ج 4 


س E‏ سس 


العسديد من المصسادر يؤکد ان كثيرا من سسكان المدن كئو! بعملون 
بالزراعة » وأن الدن کانت تحوی فطاقا زراعیا دالا ف حدودها ؛ 

وعلى ذلك فان محاولة تقسيم المسكان الى سسكان ريف وحضر 
تبعا ا هو سائد اليوم يقاہله صعاب جسيمة ء ففى مقابل بما سبق 
ذکره عن لاف الدن فی مصر كمسا ذکر هھرحوت + نجد کائیین آخرين 
قرو أن ان ادن كانت ف مصر كله وکانت اساسا هدن وظائف 
أدأرية » ولم تتمثل فيها تنو ع الوظائف ألذى ساد مدن ما بين ألنهرين ؛ 
مما بوحى بقلة السكان بها" , 


نقديرات السسكان : 


كما سيقت الاشساأرة ء¿ فان هذه التقديرات كما رأينا تتسم بعدم 
الدقة والجنوح اما ألى الأغرأط الزائد أو ألى التفريط الشديد ء كما ان 
حجم السكان ف فترة تالية يصيبه التدهور دون سبب ظطسأهر ف أغلب 


ولد أورد ( فراج ¢ التقديرات التالية اعدد السكان ق مصر 
التديمة فى فترات مختلفة اعتماد! على ما ذکرم الباحثون وألۇرخون 
للفئر أت الصرية القديمة الختظقغة »> ويوضسم ذلك الجدول التسالى 
جدول (رقم 0)۲“ ۰ 


Broek, J, anî Webb, JF. Wu, A geograpky of Mankind, Me Grew {f} 
HH, New: Yozk, i879, p. SDL. 


(؟) الجدول عن عبد المجيد مراع س الاسس الاحساثية للدراسسات 
السكائية س ألقاهرة ۱۹۷٠٥‏ س ۷] ؛ 


ست #] — 


جدول رقم از ۴ ) 
تقدير أعداد للسكأن بق مصر القديمة بش األفثرات الخدلفة 
اأخسترة عدد السكان مسد 
بالليون نسمة 


e +‏ ق م٠‏ ج 


قم ۷ حسب تنقدیر الاعلم الفرنسی کونییه ادها 
وهو مخالف لتقدير عالم فر سی آخر شذر 
مسکان الحلا مجو ای + نیون یسه ف 
س٥۹۲۲‏ ۷ جسب تقدیر دیدور الصئئلی + 


E a‏ ۸ کسبا لش در مصطفی غار سه ړګ۹) 
وتوصل اليه پاعثبار أن تقدير هيردوت لدن 
مصر المسكونة بف الئرن »* ق+مء بلغ حوالى 
٠‏ آلف مدينة وباعتبسار أن مثوسط حح 
المحلة كان ١٠ء٠٠‏ نسمة فيمكن اعثبأر أن غدد 
سكان مصر آنذأك ۲4 مليونا أنقصه بمادار 


اربع من قبيل الاحثياط + 
++ ق ++ ۳ 
٣+‏ ەم پ على نحو ما ورد بف کتأب برسند 4عاموم+8 


عن اریخ مصر ۴ 


ويتضسم من الجدول الوضم احبر لكل من يتص-دى لدراسة 


(1) الجدول عن عبد المجيد قراج س الأاسس الاحصائية للدراسات 
السکائبة ےس القاهرة س |۷٥‏ س ص ۷ ۽ 


ست ا سس 


ومن احدث الدراسات التي توفرت على دراسة ثطور سكان مصر 

القسديمة ۾ هى الدراسة التی أوردها بوئزر :درط بعد إن درس 

الظروف البيئية المحيطة » والأحداث والاشارات التاريخية التى امكن 
له الحصول عليها من بين شنابا الكتابات الثاريخية والجغرامية ء ` 


و شت اسلناتج ان مسان مصر تلض اعقو ! أريعة مرأت خلال مو۱ 
سنة حتى همه الدولة القديمة ٠‏ باعتبار أن نضصبة ألنمو ألتى شوصل اليها 
هی هر ء اف الألف سئويا والجدول ألثالى يوضم التطور الامثرأاهى 
للسکان ف مصر القدیمة کما تصوره کارل پوٹزر ا( جدول ۳) ۰ 


ومن الجدول بتبین التذبذب آلذی کان پعثری الثوزیع الاقلیمی 
لڏسکان ل ألو ادى و ادنيا واشلیم الفيوم وسڪان ألصحر أء صن ايدو ٤‏ 
ويمكن أن تلحظ دور استصلاح الأراضى ف الفيوم والدلثا بوجه خاص 
ف زيادة ألسکان بهما » والذی طفر بالسکان بف الفيوم وجه خاص ف 
نهاية ألفثرة التى يوضحها الجسدول ألى حوالى ثلث مليون نسمة »ء 
مما يشير الى تضاعف السكان نثيجة استصلاح الأراخى بخاصة زمن 
الدولة الوسطى ء وزمن البطالمة » كما سبق توضيحه » ووصل ذلك 
إإخضأعف السکائی أٰى اکثر من ¥ i+‏ مر ماب +++ — oes‏ قم 4 
وكان نمو وئوسع الحلات العمرأئية موأكبا لدمو السكان فيشير نصحى 
الى آنه سس بالفيوم زمن البطالة ٠١١‏ بلدة وثرية نثيجة استصلاح 
آر اى امنطقة مما زاد من سكانه ا“ . 

وف نهاية موضوع سكان مصر القديمة » تجدر الاشسارة إلى 
دراسة حديثة اخرى ام بها فکری حسن » وآوردها بوثزر ی دراسته 
الأخيرة ( ۷ه ) ء 

وق هذه أأدرأسة حدد « حسن » شسية ٠١‏ من جملة الأرأخفى 
المزروعة للمبائنى والناطق الزروعة بالخضروات والبساتين وإلكتان ٠‏ 

(1) ابراهيم فصحي ب تاريخ مصر فى عص البطالة ‏ الجزء الثالك 


المليعسة الثالثة + مكدبة الإائجلو | يه س القاهرة ¢ إ۹ ٤ء‏ سفحات 
متعسددة > ١‏ ي 


ست ¥ س 
جدول ل ۳ ) 


التطور الاغثراضي للسكان ف مصر القديمة ومساحة الأرض الزروعة 
وکثافه اسکار ٩2‏ 


vi‏ ++ +{ قم »+« e‏ قم + TO‏ قم 
YY 4 ۳ +۲ 3 ۳Y 1 n‏ 
وآدی ائيل jefe jee Anes Mee No Aes ffe fe Aes‏ 
الي مسقم * + * ۳ ۲ j9 ' + {ese‏ + { ' 
الواة ا 0f e feces Fie fe Yoon Ae {e jens‏ 
لص سر ع Ye 0۰ Ye‏ 
مجمو ع السكان 
بالليون ٣و‏ و وا 
إ As e‏ گم T9‏ قم »0° م 

5 ا ۳ إ ۴ ۳ 1 ¥ ؟ 
وآدی النيل Ffoo f joes {Ye Ae fone Ye fe Aone‏ 
ألفيسسوم FIY YE fee VY Ae for: I YO fo‏ 
الدلتسسا F1 {fe {Meee {Ve 4o foe Yon Va jene‏ 
سضر ما Ye‏ ۲8 9 
مجو ع النسكان 
با یسرون ۴ و کو 

ملحسوظة : 


١‏ س مساحة الأرض المزروعة بالكيلو متر اربع ء 
۲ س كثافة السكان ف الكيلو مثر اربع ء 
۳ ۔ عدد السکان الامٹرأضی بالأئف : 


Bulger, K., 1976, Op. clk, p. 83. الچدول عن پونزر‎ )1( 


س ۸ س 


و حکدد انناج محصول المح غلی ساس ۰ رطالا لکل غدأن ¿ ٥+‏ 
رطلا لكل غدان من الشعين » وذلك اعتمادا على بردية ويلبور والدر أسات 
الحديثة ء وحدد مجموع انثاج الحبوب بحوالى ۷ر؟ مليون رطلا تنخج 
سنويا على مساحة ۸٠۰١‏ كم ف وادى النيل والفيوم » ويسنتئزل سن 

هده الكميه $e‏ / کم' فى وأدى اليل والفيوم وسسشزل من فسذه 
الكمية ٥ة‏ ./ منها للضرائب والتجارة » وعلى ذلك هان حوألى ١ر١‏ 
مليون رطلا ثكون ثحت طلب الاستهلاك السكانى وحسابا علي استهلاك 
الفرد وهو ۹را ۳ر۱ رطلا بلفرد پوميا ( وهو مشبابهه للاستيلاك 
في أمريكا اللاتينية اليوم ) ء فان الحجم الأقصى للسكان الذى يمكن 
لهذا الائشاج ُن يمده هو ورج مليون تسمه وم ذلك » فاذا اخسخها 
ف اعدا مدب الفيضان ١‏ والكونثة ء وما الى ذلك » غأن حجم 
السکان هو ٦۰‏ ,/ من هذا ارقم ء آو ما يقرب من ۲ مليون نسمة ف 

'وأدى الئيل والفيوم » والرشم غريب الشسبه به ف شعسدأد سنة 
AAT‏ م ٠‏ 


وهداك بعض الاشارات يمكن منها تنڈیر اعداد اکان .ش مصر 


وعن الحجم السكانى الارن ى مصر بغيرها مع بقية العالم يذكز 
« حمسدان » أن البعض ياندرون سكان العسالم زمن الامبراطورية 
الرومانية جشحو ++ ملیون شمه ٤‏ وان اه التشسبح السگائی ف نکس 
لم تكن تقل عن ٠١‏ مليونا وأن مصر البطلمية الرومانية بالفعل حوالى 


Butzer, K,, 1978, op. cik, pp. TTS. (1)‏ 
() جال حمدان س مرجع سابق ذکرہ س ص رده ر ` 


سب چ س 


٠۰‏ ملیون آی ١ن‏ مصر كانت تمثل ١‏ : ۲۰ من روزن سکان العالم » ينما 
هی الوم ۱ : ٠۰۰‏ بالکار ٠ ٩‏ 


وان كان هناك تللدير آخر + ویذکر 2 ماك امدی » أن سکان مصر 
ف القرن 4 قء م٠‏ كانوا حوالى 4 ملايين نسمة بينما سكان العالم e‏ 
مليون » وأهريشية ١‏ مليون ومعنى ذلك أن سکان ممصر کائو! ١‏ : هب 
من سكان العالم بينما كادوأ ربع سكأن قارة أغرييا "١‏ ؛ 


. جمال حمدان س الرجع السسابق‎ )( 
Me Evedy, C., and sarshk, The Atlas of the worid History irom {¥} 
tte beginning to Alexenger Khe great, London, i970, pp, §0-01, 


الضفصضل الرابق 
موضع موتح محلات العمران المصرى الشديم 


اموضع والموقع : ٠‏ 


اذا جاز نأ أن نستعير من مكونات جغرافية ألدن الحديثة ء 
محاولين تطبيانها على المحلات الممرية ألقديمة ء فاننا تنجد أن ارز 
خصائص الموضع لأمحلات الريفية أنها مواضع ثلالية ء تحسبا لأخطار 
الفيضان » سواء آكان ذلك بالترب من ألنهر والمجارى الماثية آم بعيدا 
عنهماً ء وقد تمثل ذلك ف « الأرضين » أي الوأدى والدفنا وهو الاسم 
الذي أطلقه أأصريون على بلادهم ء واللاحظة الهاأمة بف مواضسع 
هلات ۽ آنه بيئما أحثلت مواضع محلإات الأحياء ء الأرض السوداأء 
فى الوادى والدلتا » احثلت مواضع محلات الدفن ا ناطق الهامشية عند 
شافة ألو ادى شر سه الصحر أء 4 لذا فلوس من أ الع ر د ُن معظم 
مأ خلفته مصر ألقديمة خر ج من هذه الو أضع ١‏ + 


كذلك كائت الموأضع الريفية لأمحلات تختار بحيث يسيمل التعاون 
فى الدفاع عنها وحمايتها من المندين عليها ء أو من خطر الفيضان ء 
وحيث يقل النطساق الزراعی حولھا انها س كما هو إلحال ش مصر 
الحديثة س تختار المواضصع المجدبة والجبلية والبور لاقامة المحلة عليما 
ضنا بألأرض الزراعية أن تستخدم اأستخدأما غير منتج + وقد وصف 
2 هيرودت ١‏ مواضع الحلات ألصرية وصفاً معبرا أذ قال : انها شظهر 
وافث الفيضان موق المساء وفكاد تشبه الجزاثر الموجودة ف بحر أيجه 


[) حون وئسۈن س الحضارة ألصرية س ترجمة کید ری سی 
مجموعة الالف كتاأب س مكتبسة اللهضة المصرية س الفساأهرة ۹٥٥‏ » 
س ) ٤۷‏ » 


ولذ ينشقل المصريون بمرأكبهم ليس غقط افق مجرى النهر 'ولكن أيضا 
فى وسط السهل). 


وف كثير من الأحيان فان اسم المطة العمرانية يشير الى خصائصس 
الموضم + وضن ذا مديثة الفيوم إإ ثسدث بالصرية القديمة ) اذ ن مسناھ 
لا المسثرده » آى أن موضع ألدينة مسترد من منطقة كان بحم رها 
اأشبضضصان وعد ناء أمنمحات اثالث د3ین اد هما عند اللاهور 
والآخر عند باهو ت امت الفيوم على الحزء السثرد آلذى كان مجمورا 
من شد 


كذاك تثمثل أهمية اوضع والوقع معا بف حالة مدينة « ملف » 
اذ بالاضافة الى خصائص الموضم الطبيمية نف قرب قمة الدلنا ء 
فان اللك مينا أضاف للموضم جسرا لحماية المدينة من ألغرق ء بانشماثه 
ثنية جنوب « ممفيس » موأسطة بعض أاأسدود + وجفف الجرى 
القديم مواسثمر من بعده ف ندعم الثنية اکى ينساب ألئهر ف مجرى 
محدود لأنه اذ أجثاح النهر الجسر هدد ممفيس بالعرق » وأكثر من 
ذلك فان الك > بعد انشائه المدينة على ألجزء المجغف ء أحاطها بلسان 
مائی يهدها شمالا وغريا ويسثمد مياهه من الذيل » وكان الثيل بحدها 
شرا وذلك أمعانئا فى حماية المدينة لا سيما من خطسر اللیبيين ف 
اتشرف ۲0ء 

ويثضسح تفاعل الوضمع مع الوشقع فی آن موضم منفا هو السب 
المواضم وسطا للتحكم ف شمال وجنوب البسلاد وسهولة الحركة 
والوصول سواء الى الدلتا » أم أأى الوأدى وهو تفاعل لا شزإال عاصمة 
مصر الحالنة ثبرزه ولؤكده ء كما أبرزته ليها أسلافها الثلاثة + 


)١(‏ هدوت س هیرودوت س ترجمة محمد صقر خفاجچة ہے دار اقلم س 
ألشأهرة ۹٦‏ صفحات متمددة . 

(۴) ملندرز بتري س الحياة الاجتمامية فى مصر القديمة ‏ مرجسع 
سسابق ٤‏ ص ۲.٤‏ ؛ 

(۴) سپرودو تا س مرجع سبق فکرہ ب صر ۰ س ؟| .۰ 


یہ ا سس 


على آية حال » فان الموضع لم يكن يختار دائما اعتمادا على 
عوأمل جغرافية مبل أن الثاریخ المصری پپرز لنا ب خاصة ف موان 
المدن ‏ آن بعضها كان موآضع غريبة وشاذة ء وعلى سبيل الثال » 
غاختيار اخناثون لوضع « آخت آئون » كان المعيسار لاختيار الموضع 
انها كما عبر أخنائون : « أرض لم ٿمس من قبل » أى أن موضعها 
بكر » ورغم ذلك لم يخل موضعها من السمات الجعرافية » فد إر أد 
اخنائون نها الحماية الطبيعية ولیس بناء أسوإر تناف مع ما يمئقد 
فيه بالشسبه لاله ألهديد ء لذا أرادها محمية طييعياً ۽ آی كما شیر ی 
تعلفها الجبال » وتااوم هی ف مکان سهلى هبه الى الاله ئون , 


ومن إبرز الخصائص التى كان يبرزها الموضع هو الحماية ء 
وقد تجلى ذلك خاصة فى مواضم المدن المحصئة لا سيما ف النوبة 
أذ أختيرت إها مواضع جبلية وعرة شسهل التحكم ف النهر والمنطاة الى 
حوله وآلتى ثساكها الجماعاث بين مصر والنوبة » وسيأئى تفصيل ذلك 
عند الحديث عن المدن المحصنة افق النوية ء 


يسهل اتصالها باقليمها وعادة ذات مواضم تعد نيلية مباشرة ۰ 


وف الحالات الثى كائت تثباعد فيها المحلات بائثظام على مسافات 
متقاربة ء نجد أن اوضع الذى يشذ عن القاعدة » كان يعكس بوضوح 
خصائصه الفريدة + من ذلك أن المنطقة كثيفة السكان الى امشمال من 
طيبة » كانت عو أصم النوماث والدن لتباعد بها بصورة مننظمة ء¿ وشذ 
غن ذلك موضم شفط رطمي لإأن اوضع يتحسكم ف مدخل وادى 
الحمامات مصدر الأحجار » وأحد الروابط الرئيسية مع البحر الأحمر 
ومناجم اذهب ء 


JFokhnson, p,, cih, pp. B483. 1 (1 
O'Connor, D., ap. cit, p, B8, { 


لټ ~~ 


وعلى طول التساريخ المصرى ء كان التفساعل باديا بين الموضم 
والموشع » لذلك ليس غريبا أن أول العواصم المصرية ف بواكير تاأريخها 
وشت الانقسام الى مملكتين كانتا متباعدتين ثماما أحداهما « بوتو » 
فى أقصى الشسمال ء والأخرى المسديئة التوأم نخب وئخن ف أقصى 
الجشثوب ء وريماً كان ذلك الساعد ماصورا ف أطار تفاعل اوضع مح 
لوقع e‏ اذ رڑی آن نکوئا بعیدتين نسبيا عن ألحدود جين أطار كل من 
المملكتين > تلك الحدود التى كانت قربية من موئع هنف ف عصر ما قبل 
الاسرأت ۽ وکان بها كث من الاشتباكات والغارات والتهدہدأت ٠‏ 


(1) مصسطاغی عامھر س مرجع سبق ذکرہ س ٥‏ س ۷٤‏ . 


الف تلاا مس 
التخطياط العمرائى وابعاده ق مصر الديمة 


التخطيط العمرآنى فى مصر القديمة : 


لا شك إن الحديث عن التخطيط العممرأنى ف مصر ألقديمة 
بمفهومه ألحديث فيه كثيں من ألبالعة العلمية » لذلك بجب أن ننظر الى 
ذلك التخطيط الموغل ف المقدم » اف ظل معطيات البيئة الطبيعية فى ذلك 
الوقت من ناحية > وألامكانات أليشرية الفدية المقاحة للمصريين آنذاك 
من ناحية أخرى ٠‏ 


واذأ ما آخذنا ذلك ف الاعثبار » غلا شك أن أول أئوأع التخطيط 
العمرأثئی ثد نمثل ف اسثجابة ألمصرى القديم لطابع بيثنه الطبيعبة 
ومحاواثه زاء ماس عمر أذنة خشا مسدب ا البيثة سو أ ف مو اخس 
اجات أو أسثخد ام الأرض عموماً + 


واذأ ما حاولئا تلمس البدايات التخطيطية المصرية ألقديمة لوجدذفا 
أن قايا مرمده بئى سلاامة » تعد بتخطيطها ألأولى ألتمثل ف اكوأخها 
الوضوعة على طول صفین على جاأنبی غناة » وشارع ضیق جدا پتچه 
من الجثوب الغربى ألى الشمال الشركى بعرض خمسة أمتار وطول 
حو لی ۰ھ مرا ۾ عد ول محاولة تخطيطية ف امشسار يخ اسر 
القديه ٠١‏ كذلك تعطى مساحة هذه ألحلة التي كانت حوألى ١ء٤‏ بجر ء +> 
ياردة فكرة تخطيطية أولية »> وقد عثر من عصر ما قبل اللأسرات أيضا 
على آثار مدينة هیراکوئہوليس وكائت ابعادها ثلاثة إرباع ف ربع ميل 


القاهرة س ۹٦٥‏ + ص اة ؛ 


وقد أحيطت بسور من اللبن؟ ومن المماولاث التخطيطية الباكرة ف 
س وذاك قبل أن تثحرر منه غیما بعد ؛ء 


أما الثخطيط العمرأئى بمعناه ألأكثر نضجا ء فربمسا بشمئل ألى 
حد ما ف آثار الدولة الانديمة على قلة آثار المدن بوجه خأصس ء وبري 
« عصفور » أن ألدن ف مصر القديمة كانت تتخذ سكلا عاما ء ولكن 
دوام التطور دأخل ألإاطار المأم للمدينة فم پخضح أرقامة دقيقة 
بل کیا ما کان يتم كيفما اتفق مما يجعل المدينة بالتدریج » تتخلى عن 
تخط لها لول + ولم مسد عن ذلك سوي الدن المنشاة موأسطة 
ألحكومة مثل قري ألممال 4 والقلاع والعوأصم الأجديدة مثل عاصمة 
أخناتون ء كذلك بلاحظ أن منازل الدولة القديمة عموما کان یئکم ف 
تخطيطها واإخثلافها ف عدد الحجر اث والأهجم مكانة اصحابها |١‏ 


وıگgر Misner ¢ Gallon‏ الى ان مدن مصر ال ديمة اتی 
شيدت ف الألف الثالئة قءم٠‏ كانت نيد بأمر فرعون » وروعى ف 
تخطيطها اسسكان الحرفيين والصناع والبنائيين والعبيد فى محلات 
مجأورة لنأطق أليناأء وخاصة عند بئاء القابر اللكية ء آما عن تخطيط 
المبانی ء قد کانت المساکن طبقا لراپھما ایضا » تہئی باحکام حول 
أفنية داخلية » وكات أرنغأعات البائى مثناسبة مع عرض الشوأرع ء 
وکان غلب المساکن من طابق آو طابكين ء وكأن يعئى باأأئوأحى ألصحية 
ألغابة » كما كان ستاك نظام للصرف الصحى التحتى يمتد حول الدينة › 
کما آن هناك بعض الدلائل على ربط بعض الساکن بخطوط ومجاری 
اص ف ء 


القديمة س مجلة كلية الاداب س جامعة الاسكندربة ‏ المجلد السايع مشر 
سنة ۱۹٦۲‏ س مطبمة جامعة الاسكلدرية سنة ۱۹٩1۲‏ › ص ۸۹ س ٩١‏ . 


Gallon, A., & EMener, S5, The urban pattern, New Delhi, 1088, {T} 


اس ا س 


ولکن تخطیط مناطق العابد بالمدن کان يوق بکثیر تخطيط منازل 
ومدن الأحيأء ء وعلى سبيل المثال نجد ذلك بف معابد طببة وآثارها > 
وخاصة فى الطريق الاسطورى لتمائيل أبى الهول فى طببة وسسياج 
المعبد الوأسع ألذى يزيد عرضه على ثلث ميل وطوله عن نصف ميل ٠‏ 

كذلك مما يدل على أتحرأف تخطيط ألدينة عن الخطة الأصلية ء 
انه قد نمثل ف تل العماأرنة بعض اأدلائل على وجود منطثة مندحورة 
Slum area‏ رغم الصر عمر ألمدينة اساسا ؛ 

وئلاحظ آنه مما كأن يدعو إلى التخطيط الممرأنى وتخطبط المدن 
خاصة » أن كثيرا من المدن كان يرتبط بالنواحى الجنائزية كما نعلم ء 
وکانت ألدن ثوئنف احيانا على بعض ألعابد وة تنوم على خدمتها ٤‏ ومن 
ذلك ان آحد آيثاء الك خح اف رع ا( خفرع ) بانی ألهرم الثائی من 
الأسرة ألرأبعة » أومى بائدثى عشر مدينة على الأغل اتكون وقفا 
جنائزيا لهذا الغرض ء وثصبح هذه إلمدن وألأرأضى ملكا للكهنة و 
من بعدهم ۳ ء والتى كانت تخطط يالطبح ملبغا لأنرضن لذ وقختث 
من آجله وتجلت الاستخد أمات الى شخدم الأغر أض ألدينية ف اسثخدام 
الأرض بها ٠‏ 

وقد سېق ذکر ان بعض الكتشاب مثل « ولسون » پشككون ف 
وجود مدن فی مصر ذأت حجم معثبر ٤‏ وکبیں بالفهوم الحالى للمدينة »> 
وربما كان مرجم ذلك لسيادة ألعمر أن الریغی ف جرء كبير من منطقسة 
الشرق الأوسط واألأدثى القديم » حين كانت القرية هى أوسع أنماط 
العمر أن انسار ! هد سداد زر اة ٌ ولْذا کات فد أهايت التخطط 
العمسرانى ألأولى التمثظلة ف ألشرى الأول باديسة ف مصر والشرق 
الأوسط وذلك حوألى +9 e‏ واستخدم بناشها الطين والئباتاتث 
ثم آلليد" ‏ ء 


Ibid, Pp. û. (1 


() محمد حماد س مرجع سبق دذکرہ س ص )ا , 


TFianrarty, K. Y, The origins of village settlement fype in Meso. (} 
America and the Near Eagt in UCKO, Pr Tringharm, R., and Dimbleby, 
9p, + FP F8. 
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وعلى ذلك لم يكن التخطيط العمرانى مهثما با مدن الا بعد توحيد 
مصر ويام حكومه مركزية نويه تقوم فى عاصمة كبرى شمثل أكبر 
محلاتھا ۽ کما رأینسا ف طببة غیما بعد والٹی زاد سکانها عن ربع مليون 
نسمة ف القرن ٠٤‏ قء مء 


ويمكننا أن نتبين من شرح وتحليل مكوئات مورفولوجية المدينة ۽ 


ما عر شخطضط العمران بمعناأه الو اسع من تنظيسم لار خی 
و اسثخدام الأرض غلا شك أن ئنظیم شستون ألزرأعة وحفر اتر ع 
والتنوأت واأقامة جسور الأحوأض وشنظيم الرى ألحوضى نعد كلهسا 
مشا هد على یر ابره المصريان ق ذل المچسال وهن مله و شود دلکل 
التخطيط العمرانى المملات والأساس الاشتصادى القائم عليه ذلك 
العمران ء إن الحلات العمرانية ف الدلفا كانت أكثر نشستتا منها ف 
مصر العليا كاستجابة لطبيعة الايكيومين ف كل من القسمين وضيةة 
فى القسم الأخير ٠‏ كذلك كانت حركة الممران والتخطيط العمرانى 


ولعل من أكبر مشروعات التخطيط العمرأئى فى مصر القديمة ء 
ثلك التی قام بها سئوسرت الثانى ف أمور ألرى واألزراعة بالفيوم 
وتشسهد رية العمال هناك على أبماد ثخطيطية واضحة »› وكائت 
للعمسال الذين بئوأ همرم ذلك ااك هناك + وكأئت جهود أمنمحامت 
الثالث مكملة لأعمال سلفة التخطيطية ف مجال استصلاح الأرأشى ء 
ويناء الجسور لخحديد البحيرة الطبيمية ألتى بالفيوم وشسيد التثاطر عند 
هواره » وشيد الثرع وبني الكثير من المعابد مثل معبد مدينة شدت 
} ألفيوم الحالية ) ء وكان النشاط الاختصادى هناك داعا الثخطبط 
العمرائى وأئشاء المبانى والمعابد ولا سيما « أللابرنت » الذى 
آمسهب اأيودأئيون وصغه 4 


Everson, J. A. & Fitzgerald, B. PF. op, eit, p. 12. {1} 
Bitzer, op. tl,, 94 {( 
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وکأن أهذه الشروعات آثارها الديموجرأفية فز أد السكان ء أنه 
نتبچة مشروعات التخطط العمرأثى والزرأعى زأدت المسساأحة 
الستصلحة ابذاك فى عهد الدولة اأوسطى بحوألى ١ء٠ءر۷؟‏ غدأن هما 
دم لتخطيط مدن جديدة علاوة على ما كان ضائما من قبل ٠‏ 


كذلك يجب أن نلاحظ أن تخطيط العمران بعامة وثخطيط ألمدن 
بخامسة كان ف كثير من الأحيان أستجابة لأغراض مثنوعه ء ومن ذاك 
ان تخطيط يعض مناطق ومدن شرق الحلا كان استجابة لحسزو 
المكسوس » بل إن نمو العمران ف شرق الدلتا نما نموا كبيرا وكما يذكر 
Bute‏ كان داعا لائشاء ألئوم ( ٠۷‏ ) ف الأسرة ( ١۸‏ ) والنومات 
من ( ۱۸ - ۲١‏ ) خسلال الأسرة ( ۲١‏ ) وصساحب ذلك النمو و التخطيط 
العمرائى تخطيط ٠١‏ مدينة جديدة ظمرت لأول مرة فى زمن الرعامسة ء 
مما يدعو ألى أخثراض تضساعف سكان الدلتا مرة خلال فقرة الدولة 
القديمة وأخرى خلال فثرة الرعامسة ء ومما يدل على اخثلاف 
الظروف » انه بيئما هدنا تطورأ وتخطيطا عمر انيا ف منطقة الفيوم 
ابان ألدولة الوسطى » وتطور عمرانها فى شرق ألدلتا أبان الدولة 
الحديثة » نجد أن التخطيط العمرانى عاد مرة أخرى الى مصر السفلى 
والفيوم وأيضسا الى سمال الدلقا زمن البطالمة » وقد يمت حوالى 
٥‏ مدینة س جديدة فی الفترة بین ( ۹٥۰‏ س ٦۰۶۰‏ قءمء ) حينما جرى 
الاستظئرأر لأول مرة فى الاقم الشمالية فى منطقة مريوط وبعض الاجزاء 
a41‏ ماد 24 4 

وف نهاية موضوع التخطيط العمرانی يجب آن نشير الى ثمط 
خر من ألثخطط الحضرى والحمرائى هو مأ بين عله مواضع محلإجات 
الحمساية والحصون ف أرجاء مصر وهى التى توضسح الاستجارة القامة 
لايعاد البيئة الضيقة وخاصسة ف النوبة ف نتخطيط تلك المحلاجت ٠‏ 


Bwtzer, op. cit, $5. (f) 
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وثبقى حفيقة متفردة + وهي آنه على عكس الكثي من ألمضارات 
القديمة » فانه لم ببق مأ يدل على أبعاد التخطيط العمر انى ف مصر 
اأقديمة ء والغريب أنثا نستفی کل ما يخص محلات ألاحياء ونشساطاتیم 
من محسلات الوتى ومقابرهم وهو أمر فريد يزيد الوضوع صعوبة ٠‏ 


ومع ذلك ء ورغم غياب العديد من الشواهد المادية الحية ء 
فلا شك ان الحلاتث ألعمرائية الثى أنشها المصريون كائت موأثمة 
للبيثة التي عاأشوا فيها وتعكس ف نفس الوت مقدرة ففية عالبة 
قادرة ء وهی الت استطاعت أن تقيم لشو أهد ألحضارمة البأقية التى 


الان 
شخصية المدينة المصرية القديمة 


الغصل السادس : المدينة المصرية القديمة وتميڙها عن مدن 
المضار اث الخری + 


الأفصل السسسابع : مورفولوجية المدينة ألمصرية القديمة ٠‏ 

الفصل الشسامن : تركيب المئرل المصرى القديم وتخطيطه ء 
الفصل العسساشر : مجتممع الدينة الصرية ألقديمة ٠‏ 

الأفصل الحادى عش : الثركيب العرقى في الديئة المصرية القديمة ء 
الأفصل الثاثي عقر : اعد ألمدن ف مصر القديمة ٠‏ 


الفصل اثالث عش : اقيم المدينسة المصرية القديمة ٠‏ 


الممیں! ل ا) سس 


المدينة المصرية القديمة وتميزها عن مدن آلهحضارات الأخرى 


المدينة اامرية القديمة وأوجه الاختلاف عن مدن الحضارات امجاورة : 


یٹور جسدل كبر بين العلماء فيماأ يخثص ببذور ألحضرية ؛ 
ودرجنها » وعلاقاثها ف منطقة ألشرق الأدنى ألقديمة ء بل أن اليعض 
مثل ل ولسون » طمواذW‏ بسكك ثماماً ف وجود مدن فى مصر بألفهوم 
الحديث » وذلك بمستوى وحجم السكار لدی نعرغه ف ألديثة الحديدة + 


غير ان الثابت ان الدينة ألممرية ء من حيث خطنها ومورفوئوجينها 
كانت ثختلف تماما عن غيرها من الدن القديمة ء 


فعلى سبيل الال ء نجد أن المدينة ف بلاد مأ بين ألنهرين » كائت 
عالا قائما بذاثه » ومنفصلة عما حرلها ء أما ف مصر أالخرعونية ء فأئها 
لم نكن كذلك » ولذأً لم تكن المديدسة المصرية القديمة كبيرة السسكان 
كالدينة المر أشية القديمة ء لان الأخيرة كانت شسبه دولة ماما8 اا 
كذلك كانت الدينة المصرية قفوم بوظيفة السكن ء والاجتماع والاختلاط 
وألوطائف النئوعة للخدمات ء أما وظيفة الحماية » التى كانت أظهر 
الوظائف فى الدينة العرأقية القديمة ء فان البيثة الطبيعية المصرية 
ثکفئت بها من صحرأء وثلال ء والتى ملت السور الحشيقى حول مصر 

كلها وعلى ذلك غلم نكن الديئة المصرية بحاجة الى السور ألذى مثل 
مظهراً مورفولوجباً أساسيا فى خطة الدينة العراقية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ء أن العقيدة المصرية والاعتقاد ف الك س 
الاله ‏ ء كان لها دورها الطاغى على خطة المدينة ومورهولوجيتها ء 
فالمعبد دائما بتوسطها » آما السور فلا أهمية له ء أذ أن اغناد ألمصري 


سس ار س 


فى الك الاه بصورة مطلفة » وانه هو حاأميه ومنشذه » جعمل ميالة 
قيام المسسور ليست واردة » وأكمل هذه الصورة العزلة النسبية ألثى 
ميزت المعمور المصرى فترة من الزمن وحماية ذاك المعمور فى معظم 
الجهات بالصعراء ء ولذلك نجد أن فرعون س وليس أله المدينة ‏ هو 
الذى كان الجتمع يثجسد ف شخصه ويقوم بحماية المدينسة وغيرها 
من ادن ء 


وعلى ذلك » فتميزت الدينة المصرية عموما بمظهرين بختلفان عنها 
فى مدن اسيا الئريية » أولها غاب اأسور عموما » وألثائى » أنها م 
کن بى حول قلاع وحصون ء كما كان الحال ف الدن الآأسبوية » 
وكأئت المدن الصرية عموما غير محصثة » وف حالة المدن المصرية ذأت 
الأبواب ء فان هذه الأہواب لم نكن تغلق ف اليل ۽ كما آن مساڪن 
الدينة ألممصرمة مثنأثرة ء ولا تتجمع ذلك الثجمع والتعنقد الذي تفرضه 
وظسائف الحماية بصرامة ف الدن الأخرى الأجئبية » ولذلك وجدت 
مدن الممرية عدة ضواح ادع مثظطماً كان عليه الحمال ف العمارثة ء 
وهذا أيضا غير مشسابه ها كان عليه الحسال ف مدن سيا الشرة"؟ ٠‏ 


ومن استعراض عصديد من الدراسات الأثرية » نجد أن أكثر 
الاثريين ء يجعسل فيام المدينة وتطورها فى سومر سابقاً لهأ ف مصر 
بعدة مثاث من السنين ٠‏ ولكن وجه الاخثلاف كما سبق بين المدينة 
اللصرية الأجنبية ان الأولى كائت ذات ارتباط متعدد بالناطق الريشية 
الثى حولها لأسباب دينية ف الام الأول واشتصادية وهو ما لم يوجد 
فى حالة ادن الدول ف المناطق القريبة من مصر والتى كانت معاصرة 
لها ؛ 


ورغم أهمية الدين ف كيام أالمدن المصرية وأهميتها » فشد كائت 
التجسارة حتى فى حالة المديئة النيولينية الأولى التى انثقلت من دور 


> ٤٩ لويس ممغورد ~ مرجم سبق ذکرہ س ص‎ )١( 
Jonson, FPF, The civilisation of Ancient Egypt, London, 1979, ry 


Ibid, p. 232. ¥} 
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القرية الى دور المدينة » كانت بحكم موقعها مراكز تجسارية » أى أن 
اأتجارة هي الى حوتت بعض القرى الى مدن » ومن أمثلة هذه 
ادن قفط ( ثا س ہوئت س نثرت ) ألثى قامت لاستظال تجارة البح 
الأحمر عن طريق وأدى الحمامات » وأبيدوس ل( تا س ور ) أو العرأبة 
المدفوئة الحالية » الثى قامت لاستقبال التجارة اللببية وتجارة 
الوأحسات . 


(1) محمد آلسيد غسلاب س البينة والمجتمع س الاسكندرية » سنة 
۵ س ۲٣۴۳‏ س ۲ . 


الوصسلل الساح 


.مورفولوجية المدينسة المصرية التديمة ‏ 


على الرغم من أن استعادة أحسدى مكوذاآت ‏ جعرافمية ألدن 
الحديثة لتطبيقه على المدينة المصرية القديمة بعد اجراء جزافيا 
arbitrary‏ الى حد مأ » ولكن لا شك أن المدينة المصرية الللديمة 
رغم عدم أكتمال الصورة المورهولوجية عنها ‏ بين عن كثير من 
المظاهر الثى ثمالجها مورفولوجية المدينة الحديثة ء ويخئف الباحثون 
فى جغرافية الدن فى معالجثهم لامورفولوجية الحضرية خمنهم من بڪتم 
بالدينة من زأويثين ٠‏ الأولى علاقدها بغيرها فى نطاق ما ء والثانية 
دراسستها هى ذائهاأ فى منطقئها دراسة لفمسيلية عأدة ما تعثى 
المورغولوجية"“ + 

ویحدد دافيز روط نموذجا ثلائيا للمورفولوجية يتضح ف 
البيئة ممثلة فى ألموضسح والموشع ثم أنشطة الخدمات بالمدينة ء ثم 
اورغولوجية ممثلة فى ألبسائى ومادة البشساء اساسا ء 

بینما بدرس « وهيبة » المورفولوجية من خلال الخطة ء وأشكال 
النمو » والتركيب الداخلى » والتجمم المدنى“ . 

وسا كانت التعريفات السابئة خأصة بالمدينة بمفهومها الحديث > 
اننا سوف ثبع قى دراسة مورفولوجية ألدينة المصرية ألقديمة أسلوبا 
وسطا بين هذه ألمتأهج » وذلك فى خضوء ألادة ألثاحة هنا ٠‏ 

فاذا ما حهاولنا أستفراء الوضم ف ادم ادن المصرية ونعثى بيا 

Carter, H., The study of urban geography, Arnold, Bıtetol, (1 


THT, Pp 


D v8, We Approaches to urban „geography ; An gveryleğ, in { 
: "8 Davies, WL, dE, Urbab se4#èaya, London, 2870, saveral 


(۳) عبد الفداح وحيبه س ف جغرافية العمران س بیروث س AVY‏ ْ 
ص ۲۹ ؛ 
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عواصم مملکثی ما قبسل الثاريخ نجد أن كل مملكة كان لها عاصمتان 
وأحدة منهما تمثل المركز السيأسى ء والأخرى الدينى ف الملكة ء وكانث 
مبسانى كل واحدة تعكس نلك الوظيفة بلا شك ٠‏ وكائت هذه العواصم 
هي 2 نخب » ء نحن «لملكة الجشسوب » » «ديب»» 
< بى » لمملكة الشمال ٠‏ وف هذا الوشت البساكر ء فان الحسديث عن 
الثركيب الد اخلى يعتوره العديد من الصعاب يكمن جلها فى أن « البقايا » 
ألدألة ز الت من الوجود بحكم السادة الرخوة ألٰئی کأئت ثبنى مئها 
میسانی الدن « ولكن بعد ذلك ۽ نجد أن الحو أصم ألمصرية الاحدث 
ميزت بمبان معينة + شمثل أدارات الحكوعة وكان أحدها للوزير اذى 
ببأشر مهامه من المسأصمة » ومن آهم هذه المبسائى الادارية ء ألتى 
كانت أكبر من فروعها ف ألبلاد » مبان معينة مثل بيت الال وهو بمثاية 
وزارة الاليسة الوم ۰ 


کذلك کان من البانى الهامة « المخارن المركزية » وهذه كان لها 
متها ف خزن الفائض الذى كان سبب حيساة المدن ء وكان هناك 
مخسازن ثميز الثركيب الداخلى للمدن الأصسغر ء ومن ألادارإثك 
الهكومية يشا أدارة شعدأد الاملاك » لاأموال وألموآشى » وكان ذاك 
التعداأد يجرى كل عامين » ثم أصيع بجری کل نة ٭ وادارايت 
افهيثات اللكية التى نشرف على الأراضى والهبات اإلثى نمنح لن يقدم 
خدماث خشاأصة لماك ٭ وادارات الأشعال آلئی کاثت تاقیم ألعمامد 
والاهرآمات والأعمال العامة كالسدود والترع والقشلاع ومبسائی 
الحكومة ( ويمكن أن نشبهها اليسوم بوزارة الأشغال أو الاسسكان 
أو الثعمين ) + 


كذلك كان هناك أدارات للبعثات الخاأرجيسة » وللتعدين » وكان 
هناك أدأرة للتسجيل والتوثيق » وادارة خاصة للوثائق الكرة . 


(1) عبد المنعم آپو بكر س النظم الاجتمأعية ف بمصر النديمة س فى تأريخ 
اأحضار 3 آلجسرية س وزأرة الثقاهة س مرجع سبق ذکره س الجلد الاو س 
اعدد اٹثاتی سس سس س ,+ 


سیب اوا سيب 


هذا عن اليسأئى العامة » وكأئنت تقوسط المدينة وتحيط بالقصر 
المكى لشسهيل الأمور ء وكان لابد من مبان تكميلية نتمثل ف المبسانى 
الجزار » وألمخبز » وميسانى التحئيط ( والتى كائت ف أطرأف المسدن 
وأحیانا كثرة كانت مبان مۇننتة ) ‹ 


وف قليل من الحسالات سورت الدبنة » ولكنها كائث عموما غير 
مسورة بعد أن آثرت عشدة اإصرى النديم ماقشسبة إلمنك الاله وإلذى 
يحميه من كل الاعداء ولم يعد هناك ما يخيف ساكن المديئة وهو يستظل 
بحماية ألاله ء غفاأختفى السسور وهو أحد ألظاأهر الورغوئوجدة 
الاخثلائية مم المدن ف المناطق الأخرى كالعراق مشلا , 


والأسسوار فى المدن الصرية كمظهر مورغولوجى عرفت ف فثرة 
ما ابل الثاريخ حيث كائت من الطوب وتشير الدلائل الى أن المسدن 
وقتها كأئت مسثديرة أو بيضاوية » ومهاطة بأسوار ومزودة بدعائم ء 
ویری « ممفورد » أن مديئة « اكاب » كان يحوطها سور مربع يبلغ 
طول کل ضلع من اضلاعه ٠٠۰۰‏ قدما ۽ وكان يتقاطم مع سور مدينسة 
اخرى آكثر بدأئية ويحيطها أيضا سور ٠‏ 


وطبنا لآرأء « ممفورد » فأن نجاح ألحكم ف بداية الأسرات 
على ساس الاعنقساد ألدينى والدئيوى ف أللك الاله کان له آثره ف 
دير مورفخولوجية الديئة ء ألتى فخدت أحد مظاعرها فيماً بعد ونعنى 
به السور ء كذلك كان لهذا الاعتشاد الدينى آثر آخر ؛ نمثل فى وجود 
مدينة أخرى ملحكة بالمدينة الأصلية ونعنى بها مدينة الموثى 
46 »۰ وهو مظهر مورفولوجی لم پثطور بهذا الشکل سوی 
فى مصر اللديمة" . 


ود شحكم الدساحخ وعنصر الجفساف ف مصر ف عمسأرة ادن 
ومورفولوجيتها » منجد أن الأفنية كانت دأثما عنصرا ف العمسارة 


(1) لویس ممغورد ‏ مرجع سبق ذکره ٤‏ س ۱٤٤‏ . 
(۲) لويس ممغورد : الرجع أعأاه ٤‏ س |٤۷‏ . 


ست ۹ سب 


لمصرية ٠‏ ولهذا السبب ظمرت أسطح البسانى مستوية طوال العصر 
اأقرعونى ء وكان الطراز المممساریي المخثسار ایضا عاکسا للمنساخ 
وخصاشصه ء فأدخل « الصغات » فى وأجهات البآئى او حول ألأغشسة 
الداخلية » وكان ذلك عنصر! لتوهير الظلل ء كما أن النوافذ الشبخة كائت 
من صفات الیسائی نذأت السبب ء وصممت الميسائى بحيث سابل 
الرياح الشمالية » كما زودت النارل بفتحات علوية فى الأسقف وهن 
« الاقف » التى تستقبل هواء الشمال الئعش . 


وأذا ما أنثقلنا الى ثحليل علصر آخر من عناصر مورفولوجية 
ألسدينة ألمصرية القسديمة وهو مادة ألبناء المستخدمة »+ تنجد أن 
المصري ألنديم قد حرص على وجود اتساق بين مادة اليدساء والأشكال 
المعمارية الثى يشيدها » وذلك منذ بدايسة استراره » هفى البداية 
كانت ألوأد يسيطة » شنأسب مساحة المبسائى ألضثيلة بالضرورة › 
والتی تتمشی عموما مع ضاله الحلة العمرائية ء وكان ألطمى المسادة 
المتاحة من الئيسل ف كثير مما شادوه ومنه صنعو! أللين منذ خثرة 
ما قبل الأسرات وخلطوه بالرمل والتبن قوی نماسكه » وحثى لا يتئلص 
ویتشاق فیتغیر شکله حین پجف » وقد ساعد اللبن فى اتساع رقعة 
العمران + وأعطاء مظهر أخمضل للمبنى > وقد تحسن صنعه وشکله ف 
الدولة الوسطى » ومثه صئعت عمسارة المباأفى والعابد فى البداية على 
السواء » ولم يكن قاصرا على طبقسة بعينها ف ألمدينة » وظل سادا فى 
عمأارة ادن ء ولم يستخدم محروقا الا فى عهود متأخرة + واستخدم 
الطين كملاط مع اللبن كما هو الحال اليوم فى الريف ء وعرف المصريون 
نوعين من اللاط ء كما أن الجدرأن كانت تطلى أما بالطين » وأما بخليط 
من الطمى والحجر الجيرى" »> وكان استخدام الخشب قاهرا على 


DUCAR, Antlient Egypliar materials anû Industries, 
om LOGE E GGA, # a dustries, Axmnoild £3) 


(؟) محمد آنور شكري : العمارة قي مصر القديمة ؛ آلهيئة المصرية 
العامة للتاليف وألنشر »+ العاهرة ۰ ۱۹۷۰ ء٤‏ ص ۷؟ س ؟۴) > 


ga.‏ س 


بعض إجزاء البنى ؛ وواءمت عمسارة النسازل بين نقص الخشب > 
و ألتصميم أالعمارى ء خظهرت أشبة من اللين فى فشكل الصاف 
دوأشر ٤‏ ومعم توآشر الخشب المستورد ساعد على استقامة السطوح + 

اما آنوأع مواد البناء الأخرى + فكان من الطبيعى أن شسثخدم 
الأنواع امنادرة والقوية منها ف عمارة المدن ء والعابد بخأاصهة ¿ 
ودور الحكومة الهمأامة ؛ 


وفى الدولة آلقديمة كان الحجر ألجيرى هو خجر ألبناء الرثيسى ء 
وان أخثص به أكثر المعسابد والمنشآت الدينية والمابر » واستخدموا 
معه فى منشآت الدينة الجبس كملاط وذلك رغم ثوافر الحجر الجيرى 
فى مصر » وذلك اة الوقود اللازم لحرق ألجير ف مصر » بيئماً يبحناج 
هرق الجبس لدرجة حرأرة اقل ء 


اما الجرأنيت فاستخدم للتكسبة ح وألأعمدة و ألعئدساث ُ 
وألأطر وكان مصدره منطقة أسوأن وخأاصة جزيرة لخدتن" ٠‏ 


أما الحجر الرملى فاستخدم بعد ذاك ق عهد الدولة ألحديثة ء 
الذي تاح تسظیف مسساحات كبيرة بعكس الحجر الجيرى > وروضمح 
ذلك فى ضخامة السات الديئبة ومعبد ألكردك شسأاهد على ذلك ٠‏ 

اما الأحجار الأنسدر » مثل الكوارئزيت ء وألمسرمر المصرى 
( الکلسیت ) والبازلت خكائت اقل اسئعمالا ء وأاستخدم الگرل ف 
العشات وغرف الدمن ء والئائى ف النوإحى الجمالية للمبنى + والثالث ؛ 
فی ریف طرق العاأبد ( لأن معظم شوارع ادن كانت غير معبدة )7ء 

واللاحظ » أن مبسائى مدن الوئى ء حخليت مع العأبد ء بثذوع 
ی مواد البناء لم قله مبسائى الاحباء ء مثال ذلك هرم خوفو من 
الحجر الجيرى » ومعبده الجنائزى » الكبير فى شرقبة كائت أرضيته 


() جون ولسون : مرجع سبق ذکره )> ص ١,‏ . 
(۲) محمد انور شکری : مرجع سبق نکرہ ٤‏ ص ۲] س دة ؛ 
Y‏ ارجم لاه ٤‏ صں 44 » 


سس ١پ‏ س 


من الدولوريت السود القطوعة أحچساأر م کن محاجر شما دکیر 5 
ارو ٻالخیوم نما كانت میساشی الا اء ألدنية هن أللبن ۾ ذلك 
حفظت سفن خشية 6 وکسان الخشب يضن بالبنساء به ۽ کمساً كانت 


رخات أ ألعأيد من ألرمر من محأجر 2 حثئوب » ف الچبل الشرشى قرب 
شل العمسار دة 2 ¥ 


ومما تدم فکره ه ری أن ستأعة الطوب واللين الذي کان شاعا 
لدی أصحاب الحضارات ألقديمة ف الشرق الأوسط» كانت من اهم 
الصناعات لافامة مبانى المدن » وكائت مقاييس اللبنة المصرية هي 
۸ × ۱۸ × ۱۲ سفتیمتر ا ؛ 


ويعطينا « جونسون » فكرة عن تركيب ألديئة المصرية » خيلمح 
أولا ألى الاختلاف الخاص بمورفولوجيتها وخاصة منطفتها الوسطى 
اتی کان یثمرکز بها قصر فرعون وألعحبد اارئیسی » بيئما فى المدن الممامرة 
مھا کان بحل يدها ألغاحة ي کذلك بذڪر ان معظم ادن كنت غر 
مخصنة > واعثمادا علی « ھیرودوت » پذکر ان قطاعا کہیںا من سکان 
الدينة كانت مبائیهم ذات شکل قروی ۽ ذلك کان للمدن ضواح خاصة 
بها ء ومثال خلك العمارنة إلتى اخذتث الشسكل الطولى ء وكان نها ضوح 
مصددة ¢4 و کاشت أح اء إإجليقة العاملة ذإتث خصائسں مورفولوجية 
معينة ئها مساطة النازل ء وكائت مدارل الأغليساء فتميز بدخول عثصر 
ألححر ق عماآرشهاً ۽ وذأت عار حجربهۀ ۾ كذ کان لها دعامآت وأعمدة 
کا و 


ویوید نورام Norham‏ اة «Johnsons»‏ الخاصة 
بان القلعة 'إلئى كانت نتوسط المدينة القديمة كائت غائبة ف المديتة 


(۱) آحمد فخری ۲ مرجع سبق ذکره , 

Hodges, HWM. Domestic Bitlding Materials anû Ancient get. Y} 
temena, iı utko, p., Trlngham, BR, and Dimbleby, G. Ww. e op. elf, 
. ۲۷۳ س‎ ٥١ س‎ ٤ ملندرز بتری : مرجع سبق دذکرہ‎ )۴( 

Johnson, p., Op. cit, p. BB, {4) 
Ibid, p. #8. ز2‎ 


المصرية القديمة٠ء‏ ويذكر أيضا ان المنازل الى شيدت بعد سنة 
۲۰ ق ٭ م ٭ کان بعضها متعمدد ألأدوأر مما غر ف مورغولوحدة 
المدبنة المصرية ء كذلك كائت بعض شوارع الدينة مثتسعة بما فيسه 
الكفاية لتجعل سي الموأكب الدينية ممكناً » مما يمكس أثر النواحى 
الدينية على مورفولوجية ألدينة ء 


وأدى تفاوت طباقات المجثمع الى ان بعض الدن أبائت عن اجزاء 
متدھهورة بن مکو نات الدمنة ألسادية وأ لاجتماعة 4 یما يعرف ايوم 
ما )ناطق فة أ لتد هرر ووە٣و‏ صا + سن ملت نطق It:‏ 
امديئة مناطق القصور والمابد والمخازن الخاصسة بالغائض ١‏ 


و هکقا » ظهر نوع من التخطيط أو التخصبص للمناطق دب2 
بسو | فى صورته ألادية فى صورة أستخدأم الأرض ء¿ آو ف هينه 
الاجتماعية فى صورة الطبقة التى تشفل المنطقة » ويذكر « رسد » 
أنه حول قصر مرعون » فى وسط الدينة ء كانت مباأنى الحكومهة 
ومئناأزل الوظفين 4 بحسب أهميتهم ء ومالئل کان ثخطيط مدن ألوثی 
وتوزیم إلقامر حول مدر ة شر عون سس أهميثهم ق اة الحا 
وكات المبأئى اإلضخمة للمدينة الماصمة ذأت أثر فى اقخاذ العأصمه 
مظهرا مبهرأ ميزها عن مدن الاقاأئيم الأصغر حجما بض أف الى عغشصر 
الماأنى فى مورفولوجية المدينئة ء الحدائق وخأصة ف مثف؟ء 

ويجب أن نشير الى أن مورغولوجية المدينة قد أعتورها التغيير 
حٹی انٹھی عهد الفرأعنة ¿ فيشير « نصحى » ألى أن ألمدن ألثى بناها 
البطالة كانت ذات شوأرع منثظمة ومسان ضخمة من الأحجار على 
عكس مدن مصر القديمة 2ء 


Northatrt, R., op. tll., pp. 31 -B8, EF 
Ibid, pp. 80-89, {¥ 
۰ ۸! ص‎ ٤ پرستد : مرجع سبق ذکره‎ )۴( 

() المرجع أعلاه ء سا AY u A1‏ 


(ه) اپراهیم نسحي ٠‏ تا بض مصر فى عهد البطالة ء¿ الجزء الثاني ؛ 
الطبمة الرابعة ٤‏ مكتبة الائجلى السرية : القاهرة سنة ۱۹۷۷ > ص ٠٠.‏ . 


سس ا سس 
آمثلة لورغوأوجية مدن مصرية قديمة : 


يمكن لئا أن شعيد تكوين صورة عامة عن المساحة » والشكل »> 
والترکیب الداخلى » واستخدأم الأرض ف بعض من مدن مصر القديمة ء 
ولیس ذلك كله ممكنا ف كل مدينة على حسدة ۾ ولكن بمكن أن نلحظ 
يعض هذه الجوأثب العمرانية » فى بعض ال حن الممرية كما بلى : 


مدينسة فلبوبوليس : 


امت ملبوبوليس كأول عاصمة لحر الوحدة » ولکنها عشت بعد 
أن فقدت أعهميتها كعأاصمة كمديئة دينية ومزارا مقدسا ثرون عديدة > 
ویعنى ذلك آن مورغولوجيتها نمت بالتدريسج وان المساثى الرسمية 
والديئية قد غلبت على شكلها العام ء 

ومن دراسة يابا اسوارها نجدها كانت تشع حوالى ٤‏ أميل 
مرمعة » كذلك ثعطىی المسلاك وموأشعها مكرة عن النطقة ألوسطى من 
المديئة » والمسلة القديمة هى أقدم آثارها ومما يدل على تطور 
مورفولوجية الدينة » ان معبد الدولة الوسطى » أقيم قوق مبان أقدم 
مثه قى عهد سنوسرت الأول » وآثار البائى التناثرة تعطى فكرة عن شلب 
المديدة فى خثرة من فخترات حيائتها ألمثطورة » ومما يدل على تطسور 
ألمورفولوجية ء¿ أنه بعد ٠ء٠‏ فة من الأامة مسلة سئوسرت الأول ¿ 
اشام شمن اثالث مسلة له هليو ولیس ڃ 


وأضاف العديد من امبانى ء من ذلك مبان حكومية » وأيضا 
مسلئین آخرین ( ئقلا معد ذلك للاسكندرية ) وبعدها اسثقرث وأحدة 
ق لندن والأخری ف نيويورك“ ۰ 


مورفولوجية مدينسة منف : 


ٿان انشاء منف عند راس الدلثا ء معبرا! عن أتحاد اللطرين من 


(1) جیمس بیکی ۰ مرجع سبق ذکره »> ص 1١4‏ س ١1‏ + 


س )ا سس 


الأبعساد إلى مورغولوجيتهاً »> فكما ورد ف أالدراسة الخأصة بمورضعها 
عدل « مشا » من خصائس الموضع » وأنشسا ثئية عند ها »۾ واضأاف 
لسائا مايا يحميها من الشمال والغرب وسميت ف أأبداية الجدار 
الأہيض » وكان معبد بقاج اله الدولة القديمة الأعظم يثوسط منمافثها 
المركرية الوسطى ؛ وقام الوك التعاقبين بالاضافة ألى مباأني هذا 
المعبسد ومبسانى المدينة7. 


وما عن مساحتها وأبمادها » فقد نقب الكثي من الآثريين بها »> 
وتدل الدلائل على ان محيطها بلغ ٠٠١‏ « أستادا » وهو ما يقابل ٥ري؟‏ 
ميلا » وآيد ذلك « فلندرز بترى » بالتارنة بطول جبانتها » أو مدينة 
موتاها » الثمدة من دهشور ألى أبى حير ؛ وكآن بحيط بها عدة خسو اح 
وقرى وحداأئق ملاصاثة تفصل فيما ينها وبين مدينة الوتى ء عن جهة 
ألغرب والجنوب » ومما يدل على زايد تمو عمرأئها ء آن جبائتها 
أمثدت بطول ٤‏ أميسال ونصف غوكان عرضها لصف ميل » وبينما 
لا نلحظ ألا اليسي من مصسالم مورغولوجية الدينة القديمة ء تنجد 
ثروة من ألْعلومأت عن مدينهة الوتى ۾ مثل ما یوجد ف د السیرآبیوم » ٤‏ 
اذى كانت ثرند تحت أفبيثه أجساد العجل آبيس > وهرم سسسغارة 
المدرج أقدم بناء حجرى ف العالم » بالاضافة الى ممابده الأخرى, 


وندل بعض الشواهد »> على أن طول الدينسة کان عر۲؛ كسم 
وعرضها > کیلو مثرات آي آن مسأحتها حوالی مب کم" ٤‏ وهی مساحهة 
هالة فى ذلك ألوشت ء اذا علمنا أن مدينة بهذه المساحة اليوم تعد من 
المحن الكبرى » ومن المناطق الوظيفية بالمدينة كأن اليدساء »> وكان 
یسم ( برونفر » وغيسه تبئى سفن الأسطول > وبها تثرابط فرق 
الجيش الرثيسية مما يدل على آن شسما من المدينة كانت تحتله الثكنات › 
وكائت صل اليها بعض السفن المحملة بالبضاثم الأجنبية » لذا كانت 
الخازن والمتانجر مكونا هاما فى ثركبيها الداخلى » وثميزت منشسساآتها 
بالتعدد والصبغة الأكثر « عالية » من طيبة الجنوبية » يدل على ذلك 


(ا) محمد ثور شسکری : مرچیع سبق شکره ٤‏ سس ٩‏ سس ء۷ + 
(۲) چیمس بیکی ۲ مرجع سبق ذکرہ ٤‏ سس ١١‏ س ٥ه‏ ۰ 


سبد 0 يي 


وجود احياء خاصة بالأجائب ( وربما يمكن نشسبيها فى ذلك بالاسكندرية 
التی کانت غیما بعد آکثر ف أحيساء الأجائب بها من اللاهرة ) ء وكذلك 
كان الوضع ف منف الميز بكثرة أحياء الأجائب بهسا قياسا بطيبة 
العاصمة الأولى ء ويدل على كثرة الأجانب بها وكثرة مبائيهم بالمدينة ء 
أنه وجد بها معساہد لآلهة أجانب غير مصريين » مما ودل على وجود 
مناطق خاصة بهم بالدينة وسيادة الأعراق غير الوطنية بها »› وذلك 
مثل معبد آللآلهة « عشسثرت » ؛ 


ویری « بہیکی » » أن من عوامل ضياع معالم مورغولوجية ملف 
استخد ام اھجسار بشاياها الإعمر أنية ف ان اء مباثى القاهرة فما 
بعد على الخسفة القابلة ء ورغم ذلك فكان اتساع المدينة الكبير 
شاهدا على عظمتها » كما لاحظ ذلك عبد اللطيف البغدادى فى الترن ٠۳‏ 
الميلادى“ ؛ 


مورغولوجية مدينسة طببسة : 

لا نوجد الا أدلة غليلة تمكننا من الحديث عن ذلك الموضوع وان 
كانت المصادر تجمع على کبرها واش اعها » ویکفی آن نشهد الوم كيف 
ان المسساغة بين معبديما الرئيسسين الأقصر والكسرنك لزيد على 
الكيلو مثرين وكانت هذه النشاآت ألديثية نشل النطثة الوسطى من 
المدينة على شاطىء انيل ليمكن نال المواد الضخمة اللازمة لحركة 
البناء وئثشييد العسابد والمسأنى » ورہما بوحى باشسأع رفعثها 
البنية أنها كانت تسمى مدينة المائة باب » ويلاحظ أن طيبة رغم 
طول مدة بقاثها كعحاصمة مصرية كائث تفاند هذه الصفة أحيانا » مما 
يقال من مساحتها ء وآهمیتها کمرکز جذب سپاسی واداری » وبالثالی 
قلت واهملت مانا » ومن ذلك الفثرات آلتى نمت خيها مدن سمالية 
فى الداتا أو قريبا منها » أو الفتراث الثى قامت فيها عواصم أخرى 
يو إسبطة العزأد » 


(۲) محمد آئور شکری : مرجع سبق ذکرہ ٤‏ ص .۷ . 
(۲) جیمس ہپیکی ٠‏ مرجع سبق ذکرد ٤‏ س ۲ء ۰ 
ملتدرز بتری ؛ مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ٤۵١‏ س ] » 


سب ۷ا س 


وکانت من آهم المہسانی بها بالطبع » المحسابد والدور الحمكومة »۽ 
كما كانت بها المخسارن الرئيسية للحفظ وكادت على نوعين : 


الأول ۳ مخازن وصسوآمح مځرو مله ميدذية بالطأوب شسثخدم 
لاخرزين اناسل ¥ 


آلثانی : حجراأت ذات اسثف شباعبة ٤‏ ونستخدم خرن الحبوب » 
وتغطى أرضية هذه المجرأت والمخازن بطبقة من المجر الجيرى 
السميك ء منعا لثسرب الفثر اب ° ء 

ویری بتری أيضا » آئه ف كل مدينة كبرى كانت نوجد مجكمة » 
والئی کائت أحدی المعسالم ألخاصة بثركيب ألدينة الوظيفى » بل أن 
وجود ممكمة أحيانا كان شرطا لاطسلانق لفظ الديئسة على الحاة 
العمرأشية0 ء 

و كما يشير «إمصممه'ن» فان ألبقايا الثاريخية ء وأمنثدأد هذه 
البقايا يدلان على أن مدنا مثل ممفيس وطيبة كانتا كبيرتان ف المساحة 
والسكان بحيث يمكن أن نطلق عليها لظ مدينة أو مدينة کېری پان 
بالمغارنة بغيرها » ويكفى أن المصريين كانوا يشيرون الى طببة باسم 
لمدينة الجثوبية » ف مقابل الشمالية ممفيس » وف فاك غنى عن بايا 
التعريفات 2 ء ولا سك ء أن من ضمن أجزاء مورفولوجية طيية آيشا 
كانت الٹکنات المسكرية ء ألثى كان وجودها ف ألدن الكبري وعواأ 
النومات » ضرورة لامكان ثعية الجنود » وألتهكم فى الوارد اليشربة ء 
يسرعة مثل العمالة الاجبارية » وذلك فى رآی Ê «O'sonnors‏ + 

ویری سمیتٹ موطالست» أن وار ع مدينة طيبة عبت دورا هاما 
ق أعطاها الشسخصية المورفولوجية المشفردة » أذ أن الطرق الستقيمة ء 
الأحجرية العيسدة ۾ والشسوأرع اتی اصطفت على جائييها نماشل 


() غلئدرز بتری ' مرجع سیق ذکرہ ٤‏ ص ٤١‏ س إ] . 


+ + المرجع أعمااه ؛ سے‎ (¥ 
D'eonner, D., op. cit, pp. @88 «80. (YT 


tbhild., DP. %5. 4) 


س ا س 


ايى الول » والتى تصل بين الكرنك والاقصر ء أثرت فى ثوجيه الاحياء 
المركرية من المدينة؟. 


مورفولوجية ادن الخططة : 
ترکت ان الآكار المصرية بعض أمثلة من المدن « الرسمية » أى 
التى أنشئت لذرض رسمى حكومى » ومنهسا قري العممسال حول 
الاير اأغخمة کاهر امسات EHF‏ الاثتمسادهة وحسرو عا بث 
الاصسالاح والعواأصم أأجديدة ج وها لی عرکں سريم همها : 


مديثة الممال بالجيزة 

وهذه كانت ذات خطة طولية ف صورة سلسلة من الثكذات أرب 
الى صسورة الممسكر منها بالديدسة ء واند عثر هذاك على ٠١١‏ غرفه 
طويلة خالية تماما من أى جهاز أو آثاث ء وكل متها تائسم أنحو 
۰ رجلا وكائت السائى من الطسوب اللبن + وبينها حأرأت 
صيفة كانت لستخدم أيضا كمصسارف للمجاارى والمرور ؛ 


مديشسسة کاهون : 


وهى مثال آخر لاارى أو مدن الممال ء والمحلة كائث ذات سور 
مربع » وتنقسم الى قسمین غیر متساویین آکبرهما لمسساکن کپسار 
اموخلفين » والأصغر للعمسال ء وف هذا القسسم الأصغر كان بشقه 
۱ شسارعا » وكان ثرثيب المنازل بكس الطبقة الاجتماعية للموظفين 
والعمال اذ أن مسساحة منز أحد كبار الموظفين كانت تعسادل 
مساهة ٠١‏ مثزلا من مثأزل ألعمال“؟ وكائت الدينة بطول ٠٠١‏ مثرأ 
Smith, FH. 8. ciety and setliement in Ancl 01} ۰‏ 
utk û, Pi gig hart, FR, and Binti ny,‏ ا CF‏ 


ال محل كلية الاداب ٤ء ٤‏ جامعة اسک 3 امحل ا فشر 
141۳ £ مطبعة جاأبسة الاسكندرية نة س ۱ + 
Utillor, 4. B,, ë& Elener, S., op. clt,, I050, B-7, (‏ 


زا) ارجم اعلاه + ص ٠. 4١‏ 


وعرضها ٠٠+‏ مثرا ء وسورها من الأبن ء وكانت اليسائى الهامة ثحدد 
مامح مورغونوجيتها ء فنصم الاك يحثل شمال الفسم الشرغى ألكبير 
اللخصص لكبار الموظفين وحوله منسازل عليه القوم » تمد على طول 
طرق رئیسی مستقيع طوله ۲۸١‏ مترا ويمئد من مدخل الديدة ف 
الشرق الى سساحة ق ألغرب + سذما كانت ايساد منطقة العم ال 
۱١۰ × ۲۰‏ مئر + وفیها حوالی ٠٠۰‏ منزلا ۾ بتخللها شار ع رئېسی 
من الجنوب الى السمال عرضه ۾ أمتار ؛ وشتصسل به على زوأيا قاشمة 
شسوارع جانئبية عديدة عرض كل منها أربعة أمتسار ”ء ويمكن دراسة 
أهمية العسلاقة بين العبد والدينة ف كاهون كمتال لذلك ۽ أذ كان 
هناك معبد کبیر دفن پشکل معلما هاما لورمولوجینها » وثحطم جزء 
كير مئه ء وعموما شين الديدسة العلاقة ألوثيفة بين نشاة الدينسة 
وتعدد تركييهسا الأداخلى والأهمیة إلتى كانت للمعابد ضمن هذه 
المورفولوجيةء ويشب « ممفورد » الى أن الدينسة كانت ااخذ 
الكل الشبكى الشسامد معام منفاعي ء وبري أن هذه ألخطسة 
کائت ير ملائمة لجو مصرء ولا شك آن مورفولوجية کاهون قسد 
تطورث مم الزمن » أذ الثابت انها ظلت مسكوئة حثى عمر ألهكسوس ء 
وأديثة كاأهون أهمبة خاصة ء أذ إن اليب هناك أبان عن مرحلة 
غير ملوائعة من التخطبط على حد الول ثري + وکآئت أبوأب الفسازل 
اة على الشوارع ذاث عقود من ألأبن + وبري « بثرى » أن السور 
حول المديئة کان يحيطها من ثلاث جوأنب ففط؟ء 


وكان الوك يكملون أعمسال اسلافهم كما فعسل ذلك أمنمحاث 
الثالث فى الفي وم 7٠ء‏ 


(1) محمد انور شگری : مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ۲۲ . 


Hemp, B. 3, Temple and town in Andert Egypt, in ucko, p; 1} 
Finghuin, R, & Dimbleby, G, op. ci, pH, P 


(۲۴ جاردنر : مرجع سبق فکرہ ¢ ص ٤‏ س دا . 
() آحمد غخری ۰ مرجع سبق ذکره + س ,1۹۰ س ٩۲‏ ۰ 
(0) محمد ابو المحاسن عصفور ۲ مرجع سېق ذکره ٤‏ ص ٩۲‏ س ٩۲‏ ؛ 


سس ۹ا سب 


«ورفولوجية دير الدينة » مدينة هابو غربى طيبة : 

وهذه كانت عند الضفة العربية لطيية » وحدد مورضعها يعض 
آہعساد مورفولوجیتها اذ ئنع فی واد منعزل جدب محصور بین قرنه 
مرعى ء والثلال الثطرفة جنوب هضية طببة » وظلت مسكونة يصغفة 
دأثمة دحو e‏ 4 عسئة ٤‏ واد طول المسأفة بين دير الدسة وموقم العمل 
ف بناء السار اللكية ء الى ظهور نمط عمرائى ا دير الديذة 


SHettieptent‏ :1 صو ر د اکوأخ حجسرفة ق الطسريق الشرف 
على ألو ادى قرب لكان ألذى يجرى به العمل يقضى العمال خيها معظم 
أوناثهم + 


وكان من اهم ملامحها المورفولوجية ء خطتها المستطيلة ء والئى 
أستطالت اكش مع الزمن » كسذا السور المشيد باللبن الذي أحاطهاً ؛ 
والشارع الوحيد الضيق ألذى بخترقها »> وكذا كائت الثازل طويلة 
شح على الشار ع اريسي » كذلك مع نموها آخذت شکلا چدیدا أذ 
بدات النارل تظهر خارج السور » وكان للأسور فى خطة للمديئة وظيغة 
شلف عن وظاشغه ف ألدن الآخر ی ؛ أذ كان لافصل بين الطبقات التى ثالة 
منها السكان ء وكائت الطقات الهم داخل السور ء وإلاقل أعمية ف 
شارڪحه ۾ كذ لا سمح بوجود الحبو أأت 1 ځار ج انسور + 

ومن الملامح الورفولوجية » اثصال المشسازل ببعضها ¿ وكاثت 
ضيقة لا يضيثها » الا ضوء الشارع » ومنافذ الثهوية ف السقف ؛ 
وثمیزت بوجود خزان خارجها يجاب اليه المساء اللازم لحياة 
ألديدة »# ونو ى ألدرامسة الثادية تلمديذة و خطاها انها حظیث پو غ ر 
التخطيط » والثنظيم والرغابة ؛ أذ رغم شسغلها أكثر من +٠‏ يسنة ألا أن 
مستوی ارضها لم پرئفع مما بدل على آن منازلها وکان يعاد بناؤها 
على نفس الأساس اسايق ۹ وثرجم أهمية مدينة هايو »ء وكذ! أبعاد 
مورهولوجيتها الى كونها شمكس فكرة الارتباط بين الدينة والعبد فى 
مصر القديمة ء أذ كانت العسأبد تشكل أهمية خأاصة ف ركيب الدينة 
الدااخلى » اذ كانت مشر جنائزى لرمسبس أالثالث > ويها أمثلة جيدة 


(۱) محمد ابو الحاسن عصفور : مرجع سبق ذکرہ ٤‏ ص ۳ س ٤)‏ , 


س وار بے 
‌ 


للمبنساثى الجناثرية ومما یدل على تطور مورفولوچیتھا آنا بئيت على 
مرلن » أحثل العبسد الفثرة ألأولى وهو لسسخة مصعرة من 
2 الرمسيوم » * واألعبد هو نقطة أليدء ف التعرف على مورفولوجية 
ألمدينة ء فمن هذا القلب وحوله نتشر االمباأئى وتننظم مجموعة من 
السود عات » والمخسازن والتأچر والکاتس وبعض البسائى الثائوية 
وأليسائى اللحشة »> وكاهسا مخدومة بشبكة من الشسوأر ع العبدة 4 
ومحاطة بسور ضخم من الطوب ء وبها بعض التحصينات الثى تعلو 
٠ه‏ ظدما ه وكانت المديثة نشل مسأحة ( » أهدنة ) ۽ وكان هداك مها 
مساكن للموظفين ء والعاملين بالعبد بخاصة ء ومبان ادأرية » وحديقة ء 
وميسان ملكية أخرى ء ولم يكن هثاك قصر وأحد ء ولكن ثلائة قصور 
على الاشل ٤‏ لاستخدام ا ي زیارته هيد + وکائتك قصل هذه 
اممسابد قنوات ء تصل بينها وبين النيسل » وكائت الأرض تدرج لتصل 
بين مستوى العبد ومسئوى ماء الئيل)ء ولوضم إأقصى عسدد من 
المساكن ف و هايو » ف الساحة المتاحة ء كان على المعمارى الصرى 
القديم أن يضعها فى خطوط مستفيمة » مع جعسل مداخلها ف الأماكن 
اسول * وبوخيم شصس میم المبسانی والشسازد خو ود سنو سان ُ 
يعكسان الطبقات الاجثماعة ۽ فى شسکل صفوف مفسازل دإاخلية 
وڅارجيةۀ * وكائت هذه ألتى فى الصفوف الدأخلية » بمكن الوصول 
ايها سن طرق حول اساج الد أخأى ¢ و سد آئی لها ۾ ممن 
الوصول اليهسا فقط من الشو ار ع ألضيفة والحارات المسدودة 
dk! Binê Allaye‏ مین صسفوف الدازل » وکان ءرضيا ٥‏ أشدام 
YE:‏ ¿ «سارنة بحو ای ۰ دما ف الشسو ازع الا وسح + وښوخى یڈ ا 
التخطيط بأن مد.ازل هذه النطقة كانت به منعزلة ومفنطوعة عن 
غير ها » وكأن هنساك طريق بصلل بين الدطفة المحصنة ء والفسازل 
الخارجية » ربما كان يستخدم من قبل حراس المعبد + ما النسازل . 
القريبة من اليد فكائت أكهئة والحر اس > وڅدم ألعيد + ويرى 

انطونا أن مشل هذه الخطة المدئية » كائت منكررة فى كل الأمدلة 


Uptdll, U, The concept of E aû pelace 4s & (rullng 
ا‎ in ucko, Pi TH my Hy, End Dinbiey Gi Ob. eli, PP. 


س إإإ سس 


الحضرية الثى بها معسابد جئائزية » وأيضسا مقسابر ملكية وصور »¿ 
حیث كانت شكس عظمة أصاحبها ء اذ أن المثازل الحسنة ف « هايو ٠»‏ 
کائت ابعادھا کبرة > وجيدة البناء » أما الدأخلية مكأئث امعسادعها 
۳ه × ۲١‏ دما ومجموعة أخری ایسادھا ۾ ۳۳ )ر ١‏ ندا » 
مورفوفوبجية مدينسة « غق آنون » ۲ 

لا شك أن هذه المدينة قد أضافت الكثير الى الثمط الذى كلدت 
عليه المدينة المصرية القديمة » وكما يقول < مدصعنوع » أنها توضسعح 
أكثر الاضافات العمرائية ف الأئماط السكثية خيما بين المراكز الديشة 
والادارية" ء وأهمية الدينة نكمن فى انها بئيت على موضع بكر » 
غیں مسپوق » بینما غیرها من المدن کان يقسام آحیانا على بغاياً شغلت 
أماکنها من بل ء والنخطة الثائية ء أنها ولدت مخططة ء أي أنهسا 
سايثة التخطيط ء كذلك كانت فريدة ف نوعها أذ أقيمت اساسا من أجل 
اله جديد ء ولعل هذه الخصسائس نفسها تجعلها غير صالحسة لأن 
تجعلنا نعمم الأبعساد الكائية والجغرافية فيها على غيرها من مراكز 
الحضر فى مصر » ولكن أهميتها بالنسبة للباحثين أنها ثمثل أحدى الآثار 
النادرة جدا للمحلة الحضرية المصرية ألقديمة » ولا شك أن موضعها 
عثد طرف الصحراء كان عاملا فى بقاء بعض ملامحها المورفولوجية ,؛ 


والمدينة ء تتوسط المسافة بين عاصمئين سابائتين لصر ( طيبة 
ف الجنوب ومئف ف الشمال ) وأن كائت اقرب للفانية من ألأولى ۰ 
ولضساأفرت العوامل الطبيعية وألبشرية فى تحديد إلدينة بصراأمة > 
فوجود الديئة فى منطظة سيه لسع ف الوسط وتضيق شمالا 
وجنوما على ول الضفة الشراية للئيل ومحمية قى الشرق بحاهة 
ألمضبة حدد مساحثهاً بشىء كبير من الأدقة ء وتعساليم أخنأئون باشامة 
مامات شهديدية » وكذاا شسمة ألا ببرحهاأ وألا ثرزيد حدودهاً پوضح لدا 


اختلاهها عن غبرها ء لذا فان أهميثها كاحدى العواصم الامة الجديمة 


Uphill, U, op. tlt, 1072, pp. 727-84 3} 
j" Fe ب و‎ op. oll, P- Bi. - B2, : {Y} 


س اا س 


أهمية فائغة اكثر من أى عأصمة أخری كما بقول ( موصسنوط چ0 
وذلك نظرا لأن المساحة ألثى كانت ها المدينة لم تزد لأنها كمسا 
سكنت فجاة »> عجرت فجاة أيضا ودام عمرها أكثر قليلا من ٠١‏ عأعاً + 


ولا شسسك ء أن الدين الجسديد كان عملا هاما فى الأيساد 
امورهولوجية الحضرية للمدينة الوليدة ٠‏ ويذكر « ولسون » أن طولها 
کان ۸ اميسال ؛ بینما پقرر « شسکری » آن طولها ٩‏ کم وعرضها 
نان ١‏ دف س ٤ءء‏ تر ٠۴2|‏ +¢ و اذا ادنا بالقی اس الذانى ¢ فمعنی ذلا 
أن الديدة كانت ذأت مساحة ئرب من ٠١‏ كم" ء ومع ملاحظة أن 
اة كانت منطقة حضرية خالمصة » اذ أن ظهسیرها الزراعی كان 
يوجد فى الضفة العريية المثابلة لها ء ما عن عدم وجود سور لها »> 
مقد علل غلك بان التلال الشرقية اشامت بئلك ألوظيفة » كما إن الشحرر 
من ألقيود ألذى كان من مسفخات الديسائة الجديدة » اأنعكس على 
مورفواوجية الدينة وجعلها تخلو من الأسوار . 


وپری « جاردثر » آن مورفولوجچية العمارئة هذه د اخظخث 
جذريا عن غيرها ء ويدلل على ذلك بضخامة مبسانى الاله الجديد » من 
ذلك إن طول المعبد الكبي لأئون كان ۲٠١‏ ياردة » ويرى أن المبانى 
بدت مسرعة الستوعب السكان ؛ 


ومن محالم أختلاف ٹر کیب هذه الدينة ء النائجة عن خصائس 
موضعها آنهسا كانت على حلاف المسدن الكبرى الأخسرى » توجد 
مديئة موثاها ف الشرق ( حيث الصحراء ) وليس ف الغرب كما أعثاد 
المصريون الدغن هداك ء وعلى ذلك وقعت « أخيثائون » بين مديدة 
الموثى الخاصة بهسا وألتى تبمد عنها أربعة اميسال فى الشرى 2 > 
وبين ظهيرها الزرأعى عند الضغة العريية ق ألخرب ء 


Fairman. HW, Town nianning i Pharsonie Egypt, the town (PD 
plan, Hev, 20, 1949, 22, Pt, 


() ولسون : مرجع سبق ذکرہ ) ص ۴۴۴ س ٣۲‏ . 
(۳) محمد انور شسکری : مرجم سبق ذکرہ ٤‏ س ۸ س ۸ ء 
0 جاردتر : مرجم سبق ذکره ؛ س ۸)؟ . 


س ااام اس 
وتميزت الدينة الجديدة بعدم تأثرها بالطغيان الكبير للكمنة على 
ثخطیط ا انی اذ آن کل شیء « موجه لاتون » ۰ ) 
وطبقا أخصائس الوضسم ساأبشة الذكر » كان لابد أن متكون 
الديدة ذات خطة طولية سالتها ثلائة شوارع رئيسية بحذاء المحور 
ألنيلى من ألجذوب تلشسمال ؛+ تقطمها ف زوایا شامة شر ار ع اقل هة 
تمصلل بينها وبين ألنهر ء فمكان الخطة كانت غاشمة ألزى ايا فى اجراء 
كثيرة صمام قنعج وكان اهم السوارع هو الشارع القريب من الثيسل 
( الشارع الغربى وكان يطلق عليه الطريق الملوكى ) وف هذا الجسزء 
کان معد آتون الظيم » وكا الرائي الحكرمية + الركرية ء كداأر 
المحفوطلات » ومكتب الشئون الخارجية » ومشازل الكهنة والوظفين 
وتاثر لب الدينة بالشکل الطولی » وکات مساحته خوالی ( ۱ كما ) 
وکائث الشسوار ع ألسالفة تخثرطة ؟ ٠‏ 


أما شكنات الشرطة فكائت ف الشرق ء عند التلال لله مكان مراشبة 
أى عدو » وف نفس الوثع وجدت ساحة للاستعراض ء ماف أقصى 
شمال وجئوب ألديئة فوجد شصران للملك تخظلط بهما مدسازل أفراد' 
الشعب دون مميز » وكان ذلك ملمها جديدا على مورغولوجية المدينة ؛ 
المصرية النديمة ٠‏ ومن أجراء الحدينة الأخسرى كانت غرية العلمسا 
أوجى العمسال » الذين كانت ميمتهم حفر الماسابر الصخرية » ولذا' 
اثر موشع هذا التطاع من مورفولوجية المدينة بالوظيفة الخاصسة. 
بساكنيه ء مكان ف الشرق أيضاً حيث الصسخور والتلال » وكان الحى 
مربع الشكل » ويه ۷٤‏ منزلا ويحيط بالحى فقط سور مرتفع له مدخلء 
جلوبی » واخلله ه شوارع مستقيمة متوازية بين الجنوب والشمال 
ضا ولکنها االله الاتسساع ٠‏ أذ لا لزيد عن مثر وأح. 3ء 
٠‏ 'وروغى فى تخطيط اللوارع بالذاث آن تبرر ابهة الموكب اللكى ء ' 
لا سيا فى الطريق الغربى ( الطريق اللكى ) ء وهدنا ثبرز أهمجتة " 
الشوأرع ف المديئة کمکون رئیسی ف مورفولوجيثها » وف شلب المدينة 


(1) محمد اور شکری ۲ مرجع سبق ذکره ص ۸۰ ل A‏ 
?( الرجیع اآعلاد ٤‏ ص ۸۰ — ٣ھ‏ + + 


٭ 


یهد أفخم | لمافي و نھ أ الد المطيم الذىی E:‏ مساحة زر + OAs‏ 
ياردة مربعة ) ء ذلك روعی فی استخدامامت الأرض بالديشة فة 
اة وجود الحدائق وخاصة حول القصور اللكة ء ولشبى عض 
المبسائى الثى تولف مورغولوجية المدينة الى وظيغة هامة > مشال خلك 
ديوأن الخارجية » حيث وجدت خطابات فل العمارنة الشهيرة وهى 
المراسسلات الدبلوماسىة“ ء 


ولا كائت رقعة المدينة محددة طبيعيا تحديد! ممثاز! ¿ غانه ف 
المنطفة الشمائية والجئوبية وحيث نفثرب حافة المضبة من النهر أقيمت 
تقاط للحدود والحراسة والب.ائى اللازمة لهما وكائت الشوارع ممهد 
فط وغير مرصوغة أو مبلطة ء كذلك لم يعرف نظام متكامل لأصرف 
الصحى ء وكانت البانايا تجمع فى أكوام ء 

واند وجد فوع من ألفصل الاجتماعى بحيث أن الأغدياء كانت 
مساكلهم على امتداد الشوارع الرثيسية » والأفئل ثروة مساكنهم ف 
الأماكن الخلفية ء ويلاحظ من خصائص مورفولوجية المدينة ايشا أن 
لمقح انكر العمسارنة ¿ اشاح لها ألامنداد الامش السهل »¿ وانشعكکس 
ذلك على كثافة امازل ( أذ كانت منخفضة ) وعلى ارتفاع ا اى 
( کان اغلبها من دور وأحد ( وف هذا تداقضس سم ادن اللندمة ق 
طببة ومشف ألثى وجدت فغيها س لتيجة عدم وجود المسطهات الكافية ‏ 
مدسارل مثعددة الأدوار ۳ ء وهناك دلائل على وجود وحدآت جييرة 
منفصلة شبه مكتفية دائيا ء كما أن خطة الضواحى كانت عشوائية 

organic pian 

ويرى البعض من الباحثين أنه ى إماكن سكئى العمسال فى الشمال 
من اخيتاتون وجدت بعضش مظاهر الفقر والتدهور بالسكن العروف 
ايوم ف حمر افية العمرأن باللفاطى العشرة المكدذهورة أو ما بطل عليه 
O Sham areas ia‏ كذلك بر ی اها ء ان يعض النسازل والیانی 


. 4۷ ص‎ ¿٤ الرجع أملاه‎ )١( 
. ا١آ مں ۸ے س‎ ٤ ارجم آملاد‎ )۲( 
HKemMy;B. Ju OP, tl, pp. 801-90: | ( 


حب قا ست 


ائثة ذات وظيفسة زرأعية پسبکنها قوم يمملون ٻئواجي الزراعة ء 
رغم أن الزراعة فى الضفة العربية » ( وجدت بعض مظاهر ألنشاط 
ألص-ناعى ف ض-وأحى السدينة ) ء ويري جذلك أن خذة أرتفساع 
بای »> ووجود بعض النشسات ذات الوظيفة ألريفيسة » يجطى 
ألعمارئة مظهر سلسلة من القرى » ساعد على ذلك خطة المديئة > 
وكونها رحبة مثسعة ء منخفضة البسائى بصورة لم تكن مثاجة ف إلدن 
التى بنيت ف مداطق زراعية خصبة » حيث ظهرت ف طيبة المبسانى 
متعددة الأدوإر » كما أن الشازل نفسسها فى العمأرئة كانت كيرة 
أمساحة فليساأسا على غيرها ف المن الأخرى ؛ء وأوحى هذا الاتساع 
بآنه صمم ليستائبل ائشاج الزراع » وهو شذوذ "خر عن الصغأت 
ألحضرية ف الدن المصرية الأخري ‏ ؛, 

ویری « سميث » أن كسار رجال ألدولة والأغنساء كان لهم 
ميزة اختيسار مواشم مثاز لهم دون النظر كثيأ الى الحساور الث 
#متد على طولها الياني فى الأحياء الرسمية »۽ وکان حول من 'زنهم 
يتجمع عدد من مدسازل الاين و احرغەين ومن هم ف خدمتوم ء 
ومح ذلك ء مشير ألى نفطةه حهامة ¡ وهي أن الءمارنة لم شعرف خأهرة 
التمنطق إو النطفة gعچمندم2‏ على ساس حرف بمفهومها الحديث ف 
جحرأخية المدن ء بمعنى أن تخصيص الناطق كن على اساس طبقى 
وأشتصادی ۲ ولیس على اساس حرق »+ وأن وجدت بعض دلائل على 
أن يعض النسازل ألئى شخص اأصحامها ۾ كانت تتجمع حول مصدر 
رزق أصهاہها" ؛ 

وبثناء على ما ثقدم ذكره » هان « العمارنة » » كانت خريدة فى 
مورغولوجيتها ¿ ولعل ذأاك عا دفع « جونسون » إلى الثول ء أذها 
كانت شذوذا لا يقاس عليه ء بحدائتها وأشجارعا ومزارعها ذاأث 
الخطة النثظمة » على النشيض من « ممفيس » ألثى كائث آقرب ألى 
مكرفنا عن المدينة ألشرشية ألكنظة ذات السو ار ع الملتوية » وألضيقة »۽ 


Kemp, B. J, op. ell, DP. 685 «80, (1 
Smith, FH, op. elf, pp. BOS - 10. (¥) 


والمساكن مثعددة الطوأبق » ورغم ذلك هان « ممفیس » آیضسا گأثٹ 
شذوذا لا يقاس عليه لومنوواء » ولكن « العمارنة » أكش تفردا! 
لأنها طب للخلغية والظروف الى أحاطت بها تعتبر غير مؤعلة لتمثيل 
المدمنة ألمصرية العسادية فى رآى الباحث ء وأهمية الدينة + ألهسا 
توضح صورتها عند فثرة زمنية معينة » يدل على ذلك أنها حين هجرت 
کانت سض مڍأنيياً تحت الان اء ۽ 


O UL 


#ones, E., & Zandt, E,, The city, New York, 1974, p. S8. 4 


الممسل الش 
تركيب التزل الصرى القديم وتخطبطه 


تطور ازل المرى ألقديم مع تطسور المكوفات الحضارية 
الأخرى ء كاحد معسالم مورهولوجية الحلات العمرائية الريفية 
والدنية » وعلى اثرغم من عدم وجود مظايا كأملة لهسذا النزل ألا أن 
المديد من الاشسارآش والنشوش على جدران الاير والمعسايد فشير 
الى أبماد وتخطيط الئزل المصرى ف عصوره الختلفة ؛ 


وأفا ما تتيعنا المنسازل المصرية القديمة منذ عهدها البدائى ف 
اأحضسارات التى ترجم للعصر الحجري الحديث » نجد أن مساكن 
سكان « دير قاسا » كانت مسئقلة عن الشابر وكأنتث هذه اللأخيرة 
حرا مسثطيلة بها طاقات لوضم أثاث المقبرة ء وهذا ميزهم عن هل 
ا مرمده » »4 رغم حداثة ارين زمنا ولم يعرف اکت عن مدسازل 
التاسيين أما البداريون ختميزوا بمعرفة النحاس ء وأسسوا لرى 
ثابثة منظمة ء أما حضسارة « العمرى » أو حلوان الأولى › فكنت 
مساكن ألقوم مبعثرة فوق سسطح ممهد خصيصا لهسا فوق ألهضبة 
الصحرأوية ووجدت ألواقد مجمعة فوق هذا المسسطح ٠‏ ويعئبر 
« بوفبية لا بيير » هذه الحالة تدظيما بدائيا لتخطيط المدن فى هذا 
العصر اليكر © + 

وكائت مساكن « مرمدة بئى سلامة » بيضاوية مبئية من الطين »> 
وارتفاع الجدران مترا واحدا » ويعضها لم يكن له سقف وطولها من 
مقرين الى أربعة أمتار » ووجدت ف مرمدة مساكن مقامة على أعمدة 
وکانت مستديرة ف هذه الحألة » وثميزت مرمدة بان مقابرها كانت دأخل 
مساکنها وهی حالة غريدة فى الحضارأت الممرية ء 


)١(‏ ايراهيم رزقانة : الحضارابت الممرية فى مجر التاريخ ؛ مكدة 
الإداب + الحاهرة ¿ 1۹4۸ ؛ ض ةا ء 


وثشير القارناث غن المساكن وحجم القرى أن الثرى فى الدلت 
ګانت مثسعة بينما كانت ف الصعيد أصغر حجما » كذلك ثميزث حضارة 
الفيوم أن مخارن الغلال المصنوعة من ألعاب لم تكن شوضع بألقرب 
من المساكن انها شان المضسارات الممساصرة بل فى مكان خأاص 
بعيدة عن القرية ومركزه ف مكان وأحسد ء 


وفى عمد ما يسل الأسرات » كادت المساكن بسيطة اقرب الى 
الأکواح ویەضها سند در دیضساو ی وجدر انها من عسو أد صز 
النياتات بعد ضمها ونثبيثها ٠‏ 

آما السقف فكان أيضا من أعسواد النباقات الجامة ومعطى 
بالقشس ء وتمثل المعسادى خي مثال لمساكن ذلك العمر > ويمكن تمسز 
نوعين من المنسازل : 

١‏ س القدیم مسندیر أو بیضساوی » وله لواشم مغروسة ف 
الأرض » ويمااون المسافات الثى بينها باغصان مضفورة ثم يفطونها 
بحمد ذلك بالطين » وف داخل نلك النسارل الثى پرجم انها کالعت غار 
مسقوفة وضموا المصطلى الذي مطهون عه طعاموم و مد هم مالدفء + 

٣‏ س اها ألثائى فهو أحدث وكان مستطياا ومشيدا بطردشسة 
اوائ العروسة کكالني ع الأقسدم + أما به فكان ياح فى منتصن 
لیا اتی کائت ف دی الجهساث الطولية » وقد زأدوا شلى هذا 
المتنوع من الشسازل جدار! امام الدخل بهمی من فى داخل المنزل من 
الرياح ونظرات المسارة؟ ؛ 


وما في حضسارة اخلوإان الثاشة أو حلوأن ب ء فكائث المساكن 
الاسام خی پکون جره منها تحت مستوى ساج الأرضن » وکان ذلك 
الجزء ایض اوی الشمسكن تقوم ھول جسدران من الحصر الى 
ارش ٤‏ كانت لت قلف فیما بینها جهران نوع اشر من 'المساكن نقوم 


 )1(‏ احبد مخری ‏ مصر الغرعوئية ¿١‏ الطبمة الدالئة ؛ مكثة الاإشجلو 
المسرية ١‏ التاهرة 1۹۷۱ ٤‏ ص )؟ سس۸ : 


سس ل سس 


بأكملها فوق سطح الأرض ١‏ وربما كادئت المخازن المحفورة تمثل 
مخازن للمؤن ء أما الأخرى فللسكن . 


وف المعسادى وجسدت مساكن على سكل ا ا 


ومطاباسة للكلمة الميروغليفية « بسر » ومعناها ‏ 5 ۰ 


وق عهد الأسرات إعتمد المنزل ف بنائه ء مثلما كان قبلا + على 
اغمان والطن “> وشرو ع الشسسچر والمواد النباقيسة ء وكان تحور 
اأعسكن کش بعد صشاع س اطسو ب لين و يسر دی افسٹساء وادئی أذى 
استقامنه » وادی ئی استخدام الأہوأب ای المہائی ٤‏ کما کان الاب 
روضح بجسائنب جحد طرف المشساء ¢ وکن أخلة الأخشاس اهددس سر 
تسقيف القاعات باللبن ف شسكل غبو“ وأسثمر ذلك حتى الفضصرر 
المتأخرة » وقد أسثمر خذلث حثى اليوم ف بعض مشسازل الصعید »ء وکان 
ازل مکونا اول کر شا سے وأحدة چ 8 اصبم دو ردهة وشاعة وناور 
ا + وتطور السکن پتطور العفارة, ألمصرية وکان ‏ داشا 
علاماث قط وجود دهي وسم ۇدى لأسطح وعلی اأسطح خا اسا 
حواجز » وصوامع للغلال وبنيت شرفات مثلثة الشكل تبرز من الطوابق 
العليسا ( فى حالة تعسدد طوابظه ) لتزينها ۾ كذلاف متحت « الاقف »> 
فى امسطح ,لاستقبال الرياح الشسمالية“ . 


ومنذ عهد الدولة القديمة وجد من ألبيوت ما بثالف من فأغلين 


۰ (1) اہرآهيم رزقالة : مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ۲۲۳ ,؛ 

)١(‏ لايرال بئام الاقبية ملحوظا فى بعض مناطق المنيا لا مسيا فى المقابر 
التى بعلو كل منها بو وخاصة فى قريتى الدغن الرئينسيتين يركز اأئيا وها 
السيحيين ٠‏ راجح صد دحت جاب عبد الجليل : مركز ألثيا » ١‏ دراسة 

حفر اة الممر أن ١‏ رعسالك دكتوراه شير منشورة ملدية إلى خسسم 
الجفرافيا » كلية الآداب جاصمة الاسکتدریة + 1۹۷۸ ٭ ص ۷۹ س ل۷ , 

(؟) محمد أفور شسكرى ١‏ العيارة في مصر الفديمة > ألهيثة الصرية 
آذعأية للخائيف يف والنشر ج الفاعر ةذ AY, é6‏ سس آ۹ + 


()) ,فلندږز باري ١‏ مرچع سیق ذکره + ص ۲۸۰ س ۳:۴ . 


K 
نب ا ست‎ 


تاتون أو شنساأء اسه لأاعة ۽ وکانت السو اهمع اتةه با سکن 
بعضها اسملوآنى والآخر متوس ء كذلك استحدئت بالمسكن مقات 
ذأت اساطين من الخثسب تاخذ أسكال نباهية كالبردى ء وكذلك أسشثخدمت 
فى المسقوف جذوع النخيل ء وكذلك طريقة النقبية القديمة » ووجدت 
اعداد قليلة العساية مبدية من الحجر ء وكان الأغنيساء أحياا 
یسکنون مدسازل من الخشب » يتراوح عرض کل د لوح » منھا بین 
۲ س ١١‏ بوصة » وطوله بین ۸ س ب أقدام ء وكانت تلك المذارل 
کثیرة الأبواب وکٹیںا ما كانت هذه المساکن قل أذا ما كانت فى مستوی 
ايسان ٰ وتغام على حاغة أإصبحر أء المللة على الو أدی ف مدة 
لا شعدو يوما وأحدا ء كما کان أصحابها ينقلونها ألى جسواأر ڪي اڅ 
اأرعاة المصئوعة من ألعاب حين يريدون ذلك“ ء وكأنت ج 
ساز ف القريى ألقديمة ألصرية وأبضا الحديثة ه دوجد ها ك 
توافد صغيرة ( مختلفة ق ذلك من سسكان الناطق البساردة ) يسميها 
الفلأحون طأاقات ؛ يدخل الضوء منها الى المجرات » علاوة على 
ما يدخل الها من الأمذية » الكشوغة ٠‏ 


وف الدولة الوسطى »> نجد مظاهر التطور فى خطة المنزل » وأنه 
وجد ف بمض النسازل حدائق ملحقة مسورة بتوسطها حوض هاه + 
تهیطه اشسجار الجميز" » وقد أتسجم تخطيط المنزل مم بقية مكودات 
مورفولوجية المحلة العمرائية » فيستانى من مناز وخطة اللاحون 
( االأسرة ۲ ) آن المنسازل الحيطة ہکل شارع کائت تخظف باختلاف 
مرس الشارع + أذ کانت منازل کل سار ع ذات حجم موحد وأختلفت 
السو أر ع أيضسا طولا » ففى اللاهون كان هناك أحد الشوأرع وة 
۴ دما ۾ بطل علیبه مثزلان من کل جسائب ۽ و آخر طوله ٣١‏ قدما 
يطل طليسه شمائية مدازل من جسائب وسعة من جاثب خر > 
وكائت النسازل تحثوي على فنساء سضر » وقاعة أو أشنتان أو ثلاث > 
ووجد ان سطع عضر الشأعات کان مشا ٩‏ 

(1) فلٹدرز بٹری : مرجع سبق ذکرہ ٤‏ ہیں ۲۹۰ ۰ 


(۲) محمٹ آلو شسکری ١‏ مرجع سبق dذکرہ ٤‏ مس ۹١!‏ س ۸ه ۰ 
(۴) غلندرز بتری ٭ ارجح سبق ذکرہ + س ٩۱‏ س ٠۰۰‏ ؛ 


إإإ 


أما منسازك حكام الأقاليم كانت أهخم وأرحب بطبيمة الحسال ء 
وذات علوأمق فلافة » مع الفخامة فى ثرتيب النزل وزخرغشه > فكان 
هثآك لاء مستطيل والمغزل على شڪل برج من ثلائة طوابق ۽ ويتوج 
بابه بالکورنیش المصری » وتتخلل نواهذه قضبان »› وبه سلم يدی 
للطسابق الأعلى ء الى السطح » وكأن ملحا به مرافق مستقلة للغلال 
والصوامع » وآماكن لفلغرل والنسيج وصناعة الجعة ء والأثاث ؛ 


وغد روعى بعض اليل ف الجدران تحو الداخل ليعطيها فباشا 
أکیر وکانت أطر الأبواب وعضاداتها Goorposts‏ تصنع من الأخشاب › 
ويدحضس الرآى القاثل بان صناعة اللبن جاءعت من ميزوبوتاميا أن 
افيساس اللبنسة وشكها العام مختلف ق مصر عنه فى المراق » 


وف الدولة الحديثة زادت الأعمال المعدئية والحجرية بكثرة فى 
تشييد النسازل وخاصة للأشسخاص المیزين ؛ وکانت الأبیاب أحيادا 
مفردة وأحيسأنا مزدوجة » وكائت تثبت فى أطر حجرية ء ويها حفر 
اسم الالك وبعض الرموز السحرية ء وأما الأغنياء فقد ثبتى! الأبىاب 
فى آطر نحساسية وکانت منسازل مصر العليسا تزود أحيادا بغرف 
شحثية رطبة وسراديب ء ليلجاً اليها السكان ف التيلولة » ولم تمرف 
الدلتا مثل هذه السراديب كثييا وخاصة أيام الفيضان ٠‏ 


و معفم الملومات عن مساأكن الدولة ألهديثة مسنقاة من مفارل 
العمأرنة ء حيث زأدت مساحة المنزل من ذى قبل » رغم أن الممارنة تعد 
مثالا لاا يصح تعميمه » وآن كان البعض برى أن نموذج بيت العمارئة 
هو نموذج للبيت المصرى » لسببين » الأول » محاعظة المصرى على 
المتطاليد » والثائى ء أن غثرة حيباة « آخيت آئثون » كانت قصيرة ۽ 
لا تيح تطوير!ا خاصا فق المبانى ء وكان منزل العمارنة عموما من 
طابق واحد حيث كان هناك متسع من المساحة ء فاختزل البعد الرآسى 
نشيجة الاتساع الأفقى ء وكائت معظم المساكن من اللبن مم اسفثثاءات 
نأدرة من الحور * ء 


ست (٣‏ س 


والحق بالنزل المصرى القديسم أحيسانا الحظيرة والتى روعى 
أن تكون فى مناطق لا يدركها العمر والبلل كما كان الحسال لدى 
الكثير من أصحاب الحضارات الفديمة" » وأن كانت ف مدسازل 
الأفناء منخصلة عن السكن ء وتحوى سكن الخدم وأدوآت الزرعة 
والمظرة ء كذلك لوحظ بجوأر الدرل » أن هناك منطقة منخفضة ترم 
غيها مجموعة من الجسرار ثجلب أليها المياه من الئهر وتصف الجرار 
ف خط مستاقیم على الأرض أو على دعامة خشبية ٠‏ 


٠‏ وف أحيان كثيرة بنى المصريون مصاطب عالية بجوار المنازل 
ودهئث أعاليها بعناية بالطین بعرض ٣‏ ۽ هدم » وهو ما يمکن رؤيته 
بأئريف, المجبرى حتى البوى » وتستخدم للنوم والجلوس ء 


وز غم أن سسكان العمسارئة ( الدولة الحديثة ) كانت أراضيهم 
الأزرأعبة ف ابر الغربى ٠‏ فأنهم شد احتغظو!| بحطائر للمائسية ألثى تمدهم 
باللخوم والألبسان ‏ وكانت الصوامع ثماا من أعلى ؛ » آما ألمخزون فيؤخد 
من فتحات سفلبة ؛ وق ألمخارن ف صف ورأحد شتشدمها سشيغة > أما 
ألحظ اثر مکاذت ر هسه اکل 4 وف مۇ خر ها از أو ھا سدح 
بملثها من ألخارج + كما هو الال ف التحطاساشر الهديثة حالبا ؛ 
وکات المديغة مسنفلة عن البيت وتفصل بجدار؟ » وعموما لميز 
النزل المصرى فى عصوره المخظغة بمخططه المستطيل »ء وامثداده ألى 
الدأخل ف اب الأحيان > ووضوح أشسامه أ وأنتظامها » وأستقامة 
خاعائه ہما پنم عن روح هندسيه نؤثر الثرثيب والنظام " ؛ 


وف ئهاية ألعهد الفرغوئى » وف العصر البطلمى » تدل ألدلائل 
على شاشر البطالة پنظسام عمارة الئزل الممرى » كما تدل الدلاشظ 


Hodges, Hwd, Domealie Building Material and Arnclong fF 
So ame, i CHO, Pr} ‘Frirrgher, R&R ; Dimbleby, GG ¥. el, OF. Cir 
pp 20, 


(۲) محمد انور شکری ' برجم سبق ذکره + س ٤)۲‏ . 
(i)‏ امرجم أعلاد ؛ ا سس 2ا ؛ ٍ 


ا 1¥ و 
على أن النزل المصرى الفرعونى کان يتحکم ی مساأحئه وفخامۀ عمارثه 
مرثبة صساحبه » وپرق « نصحى » أن الصريين ف عهد البطالة قنعو! 
بوجه عام بائواع النسازل التى ورثوها عن الدولة الحديثة وآورثوها 
گھ ھ۳ . 
لخلفاگهسم 


)†({ ابرأهيم تصخي تاريخ مصر ف عصر البطلامة > ألجزء الرأبع ؛ 
الطبمة الثالثة + مكبة الانجلو ألمصرية + الداهرة ٤‏ ١إ‏ ۶ں ١إ‏ ؟ سا ۽ 


المصسل الاح 
التجهيزات الم.حية ف النرل الممرئ القديم والنطئة السكنية 


لأ شك أن معرفة اللممرى القديم بهذه التجهیزآث ؛ اد واکبت 
لور معرغثه وحضارئه بصفة عامة ٠‏ ولا تبين آية محلة عمرانية من 
عهد ما شل التاريخ عن آى دليل واضح للتخلص من الففايات » وآلتى 
كائت نترك ببساطة » لشراكم على بقعة من الأرض وتوضسح الحفاثم 
وود عنامت منعاشبة من نابات ا ادت »> وهی ذأآت كثاغة ملبايئة ۽ 
وممندة غوق مساحة ألحلة كليا) ب 


وشسملت هذه النفسايات السادة العضوية وغيرها من مظفسات 
فخارية »ء ومطاحن ومجارش + وبثايا غذاثية ٠‏ 


ويحمم < ممفرد ) لوكس » حديثه عن الديدة القديمة عموما 
دون الاشسارة الى باد بعينه ويشبه الوضسم بالنسبة للتخلص من 
النقايات بها بما هو عليه الحسال اليوم فى بعض مناطق أفريئي 
من القأئها ف الشوأر ع بلا نظام نیٹ پرنفع مستوی السار ع ن 
مداخل الفازل"؟ وان کان حدیث( ممقورد » هذا عاماً ويعیر عن خثرة 
طويلة ف الرمن ء ألا أن الدلاجل توضىم أنه بئعاقب المرإحل الحمضارية 
المصرية القديمة » لحق الارتفاع بمستوى النرل المصرى هفى خلال 
اسر اث الثلائة الأولى مت عمارة القابر ء وأثر ذلك ف نمو عمارة 
ا لزل فئعددت حجرأته » ولذا وجدت نجهيزات صحية ف بعض هذه 
الاير »> وكيفيسة التخلص من اللفسايات والفضسلات ء وان كان 


bDirun, D.M., The disposal of cerajin personal, housrvld gan 1 
down waste In Ancient Egypt, if tCKo, p.; & Tripalaîm Fl irri- 
Dieby, G., op. til, p. 64b م‎ B8 Ri, & im 


() لوپس بیخورد : المدينة على مر العصور ؛ مرجع سبق ذكره ؛ 


س وا سے 


السحض ملفل صجاط » وآخسرين يروا ان الاق حسذم الشسيياات 
اة کان قاصرا على «نسازل الخامسة من طيظات الجتمم ذبن 
وجدت بعض أنواع الحمامات لدييم مخطساة بطبخة لا تفاش بالرذاذ 
کما وجدت مغاسلك ومراحیض ۱ , 


اما المراحيض › خرغم غلة الآثار من الدولثين القديمة والوسطى ء 
الا أنهسا مثوفرة من آثار الدولة ألحديثة ؛ ومنهسا أسكال عدة + منهاأ 
ما تمثل ف « تل العمارنة » بعضها يشبه ما وجد ف الدولة ألقديمة ء 
والآاخر له متصاث دائرية ء وآخرى لها مقاعد ملساء ۾ وماثلة لثسميل 
عملية تنظيفها ؛ وف احد امازل وجد فرأغان » وأحسد على كل 
جائب ومملوء بالرمل اتعظية المضسلات“ , 


وپيئما كان هناك مرأحيض ثاأبكة + وجد بعضها مدقلا كالدولاب 
الخشبى » الذى عثر عليسه ف دير المديئة وأحيسانا على هيئة ملعد 
فخون سند على سكل دو 3 الحصسسان ٩۳‏ + 


ویلاحظ آن المصری القدیم کان پشغی حاجته لیس فى وضع منحن , 
ولكن جالسا ولذا كان الرحاض بثالف من جادبين متخخضين متوازيين 
وبینهما پوضع أئاء فضاری نصف مملوء بالرمل ؛ والذی کان يزال 
ويفرغ عد الضرورة وكان المحتوى عرض للشمس* واأذا كان هال" 
دلاگل كثيرة تشي الى ا لمر احيض ء خان الحمامات كانت نادرة ف ذلك ألمجال + 
رغم وجود احد الققاب الدولة القديمة يحمله صاحبه وهو « المشرف على 
غ که أستحمام الك ء كذلك من قصة سلوحى المعأصر لسئوسرث الول ¿٤‏ 
فاد آنه گان أده هماما أو غرغة للاستحمام 4 وف ألدودة ألحديثة + 
استخدم ف الحمامات الواح من الحجر الجيرئ » لتغطية الجدران ء 
بيدما فا مثازل الأثرياء استخدم نوع من الباأط انبيه « بالقيشانى » 
وأن كائت كل هذه الآثار بشضسح أنها لدئ الاثرياء والجدير بالذكر ؛ 


Pizon, D. M., op. elt, pp. B47 “48. (1) 

(۲) بول غليونجى وزينب الدواخلي : الحضارة الطبيسة ف مر 
ألتديمة ؛ دار الممارف + الخأمرة ¿ ما ٤‏ ص ) ». 

(۴) بول غليونجي وزيئب الدواخلى ؛ الرجع أعلاء ٤‏ ص 41 . 

Dhiies, D: M., op. chk, p. 74, f) 


سب )ا س 


أن أحواض الاستحمام لم ثكن مفضلة لدى الممريين الشدماء؟ وكائت 
الأبنية الدينية مجمزة هى يا بالمر افق الصحية كالأبنية الدئيوية ¿ 
ہل آئھا كانت أوسع وأرحب وأفخم » ومثال ذاك مأ پوجد فی معبد دندره ء 


ما عن الخد ام الميساه بالنزل والحسلات فقد کسف عن بعضس 
الأثابيب الفخارية ف منطتة < تائيس » وهی بدون قاع .ود آحکم 
ثثبیت كل منها ف س الآخر » فى أرض الديئة » ويرجح نها كانث لميساه 
الشرب » أو لتصريفة المياه ألقذرة » وف كلثى الحالتين فالأمر يدل 
على تطوبر هال آنذاك » فى سبيل راحة السكان“ , 


وهناك من أادلائل فى منطقة اللاهون ( الدولة الوسطى ) على أن 
میاه النازل كانت تمر خلال مجرور بوسط الطريق ء وف أحد متارزل 
شل العمارنة > ( ألدولة الهديثة ) وجدت الميساء شمر خلال أثاء 
فخساری »> مثظلوب وثصب فف وعاء خأر ج الحوائط" ما عن النفايات 
النخلفة عن الاستخدأم البومى والذاء وما ألى ذلك ء فنجد أن 
دیکسون » بری لاشسأمھسا فی طريئة التخلصس منها علد أصحاب 
المضصارات القديمة » غیری انها کان ئی بها إلى النهر فی مصر كما كان 
بحدث لدی هل اليوئان اللنديم وف روما + ویری ایضا ان آکوام ّ 
الدشايات كادت شكوم فى الشسوأرع سواء بالقرية أو الدينسة القديمسة 
وكائث ممثلة لهما » بمثل ما هى ممثلة لهما الوم › وف بعض الحالات 
نجد أن ألأبئية الممجورة من المدينة كانت لستخدم ف وضع النشاپات 
والشمامة بها وأحيانا حرق » وسبب اخثيسار هذه الأہنية الممجورة 
نها كانت نتخئل ألرقعة المبدية كثيرا بينمسا كانت الأكوام الخاصسة 
ھان السکان الثریمین منھا کائوا نnسشڈٹکخدeو Loast effort principle i‏ 
ف أل اء نغاپاثهم ھا # 


(1) بوك غلیونجی وزینب الدواخلی ' مرجع سبق ذکره ؛ ص |) ؛ 
(۲) محمد أئور شكرى ؛ العمارة فى مصر الغديمة ؛ ألهبئة المصرية . 
العامة للتاليف واللشر ؛ مرجع سبق لذكره »> صفخحات متمددة ۰ 


(۳) .بول غلیونجی وزیئب الدواخلی ٠‏ مرجع سېق ذکره ۶ س ) . 


e 
مدينة هن الاسرة ۱۲ يمت العمسال العمساملين بالقسرب من‎ ٠ دى‎ ( 
فان النغسایآت كکائت كوم‎ ٤ ثم هجر ث ر كانت ا‎ ٤ وجيزة‎ 
فى لال خلف السور الشمالى للمديئة أو فى المبسائى الممجورة داخسل‎ 
الدينة نفسها ء‎ 

كذلك انه ف و العمسارنة ) » فى الصحراء نجسد أن مساأحة 
حیالی ۳ ( فرلونج" ) ودماعسںم ل( الفرلوئج ج ميل ) من مساعة 
إأقصس وجول كأئت مخصصة للاکو آم سن النفارأث ٤‏ ویحد أ ختاتطها 
ٻاڪوام آلا جز أ+ اجاور أامصلة و معض الآكسوام کا ٿث مساحلها 
+١ × ۶‏ دم وبعهق بین ١‏ س ٤‏ مئرا ؛ 


آما فى د دير المدبنة » غربى طيبة بالضخة القايلة ها ء غائه انشىء 
بها ف ألأسرة « وإ » محلة لاقامة العمسال المشستعلين ف بشساء ألمقابر 
أ لكة ف وادی الاوك > ورغم ان هذه ألحله فلت + + هة ۽ فان 
سطھها لم برقع بفعل النفابات » حيثما كن يعساد يشاء المسساشن > 
اذ کانت هذه شید على نفس الأسأس ویسی هذا آنه کان هناك » بعض 
التدظيم فيما يخثص بالبنساء » والثخطيط والتخلص من النغاياتء 


وآهثم الممريون بالنوأحى الصحية البيئية » ومن ذلك أن عملية 
التحنيط كائت لا ثثم فى مبان داخل الرقعة المبنية » ولكن عند أطراف 
أأدن ء وف العرب دآشما قرب أماكن الدفن ء وكائث أماكن الشحئيط مقار 
مؤفلنة نفك بعد أنتهاء العمليسة أو ئثل ألى غيرهاً من ألأماكن محاأمظة 
على الصحة العام :0ء 


Petzl WME, Kabun, Gurab, and Hawara, London, 1880, 
D. XM, EP. eit, DPD. B0. (¥; 


Dixon, 
, ٤٤ ص‎ ٤ مرجع سبق دذکره‎ ٦ پول غلپونجی وزینب الدواخلي‎ )۳( 


۸ س 


, وعموما مد ثطورت النواحى الصحية وتجهيزاتها ف المجسانى 
الممرية مسع نطور الحضسارة المصرية ذائها » يدل على ذلك تجا 
أخناتون ف تحسين الجهساز الصحى لشسازل مدينته خد كأن فى مندازلها 
٤‏ أنسواع من المراحيض”'“ ويدل ذلك على عدساية المصريين بالئوأحى 


| أمحة لمنشسااتهم | فة ,* 


(1) بول غاأپونجي : الطب مند قدماء المصريين ء ف وزارة الثدانة 
والارشاد الغومى + تاريخ الحضارية امصرية ؛ العسر الفرعوني + ألجلد 
اول + ۷ ۲ ص ١ت‏ لبه ۹ 


1# 


سب ا سب 


لصملا لاش 
مجثمع الدينسة المصرية الشديمة 

أذ کنا نثحدث ايوم عن يعض لمات ف المدينة الحديثة أعثماد| 
على سس ماآدية أو أجشماعة » كا ناطق التزدية وسكأدها ووه٣وصاة‏ 
أو الوبوءة مجو 4مخطعناط ء أو ألطبقات الأجتماعية وتصثيف 
السكان الاجتماعى مما ببرز قطاعا معينا من المدينة ذا خصائص معينة 
سواء من النواحى المكائنية (منخووك أو الاجتماعية 1ونومة » مما يشضح 
فيما يعرف بالناطق الاجثماعية من المديثة مومه ادمع غانه يمكن أن 
شصسور بعير كليل من الثعميم صسورة مشسابهة لذلك فق الدينة المصرية 
القديمة مع الاختلاف ف المعابير والأسس بطبيمة الحال ء 


وعموما ء غان أقامة السكان ف مديئة مأ » كأئث ثاخذ طابعا مكانيا 
خاصا محمد على أسس طيقية ٤‏ وضده الطبقية جاءعت بصورة خاصة 
معثمدة على سس حرفيبة ٠‏ 


ولفهم غلك ألصورة فانه ينبخى أن ندرك ما ذهب أيه « لويس 
ممفورد » من أله يثيسر لأول مرة أن يكضى الانسان حياثه باكملها 
يشوم بعمل جزئی » ہمعئی آنه یقوم بجزء بسیط مما تحخا جه الاقامة 
فی مديد وه يحتساج اليه الفرد من متطلبات وحثى فى مدن الششيب 
و الئعدين كان هناك اأكثر من ء٠‏ صسفة ودرجة مخثلفة للموظفين 
والعمساال وحن زار هیردوت مصر ف الارن الخامس ق+ م٠‏ کان تسم 
العمل قد بل الذروة + فهو يسجل أن ؛ معض الأطباء بختصون بألعيون ء 
و یعضهم بالر اس والاسنان 4+ 4 الخ + وشا عن هذه اهن ءالطو أثش 
هسرم حضرى ذروته الحساكم ألطلق » وحوثه ف القمة الكاهن > 
والمحارب ء والكاثب ؛ ومن بعد ذلك تتسع الطبقات ثدريجيا لنشمل 
القجار وأرباب الحسرف والزارعين والسلاحظين وخدم المدسازل 


سا ۰۰ س 


وألارظاء وکاذث یقات لديا نطلل عة هکدذ! ۽ و شیکیستب ا لملاسس 
اسلو س مها ف ادن اأبنتة ا لاجتماعية الى لمشلا + 


كذلك انعكس التركيب الطبقى فى طرز امبسائى التى مثلت غلاف 
شبشی على حسد معبير ممفورد؟ ويدل على هسذه الطيقية ما ؟آورده 
ستري من آن المساكم ( على راس القرائب الاجتمساعی ) کان بخسر 
ألفأنون ويشرف عى ما تحتاأاجه الدينسة ؛ بعاونه الكائب ء وقاضيى 
القضساة ؛ وقائد عسس الليسل ء أما الطبقسات الأدئى من العمساأل 
وألصستأع فکان ممنوعا عليهم تیر حرغهم ٩۳‏ ¿ کذا کان راید عدد 
اغراد طبقة معينة رهنا بالظروف الداخلية والخارجية ويدل على ذلك 
زيادة طبقة الوظهين أزمن الدولة الحديثة ٠‏ 


وكان النظام الطبقى فى المدينة ببدى بعض الأبماد 'المتوارة » 
دمعنی أن اهن و احرف کیت ف أكثر الحو أل ورت + و بف ةة ق 
الوظائف الديئيسة الشى كائت لطبقة عليا ومحاطة ببمض الأسرار 
دة ء ولتطل لد ریا دا ۾ ما نها كانت وکسم ألاحتر ام ق 

متمم الدينة + كذلك كانت بعض وظاثف دواوين ألحكومة تستدعى 
أقامة الدارس ف هذه الدو اوبن لتخريم ألوظفن" + 


وكما ذكر ف موضوع اختلاف' الاعرأق والأجناس والجالیات ف 
ادن المصرية كانت بحعض مجتممعات ادن نبدى خليطا غريبا من ألسكان 
متفاهرین على اساس حرف ومھنی ہمثل ما هم متدافرین على آساس 
على( ۾ 


ونجدر ألاشارة ألى ظهور نمط خاص من ألمدن الصرية القديمة ء 
ونعئى به المدن المستغلة ٠‏ ويبدى آن وجود جالياث أجنبية بين مجثمح 


(1) ویس ممغورد : مرجم سیق دذکرہ ۲ س ۸۹ا س ۱۸۷ ۰ 

(۲) فلندرز بتری ۰ مرجم سبق ذکرء ٤‏ سس ٦,‏ س !1ا ,؛ 

, ۲۲۲ المرجع اأملاء 4¿ ص‎ ١ خلندرن بتري‎ )١( 

)£ رادم ألوشضوع ف الدر اة الخاصة ين E ER‏ اعراق 
والجاليات بالدن المصرية ؛ 


س .ا س 


المدينة كان شرطا لاعلائها مستثلة ٠‏ وأن ظهر هذا النمط فى اریخ 
2 ارسنوی » ف الفيوم » بطوليمأاس وهى غرب.المنشاة فى سوعاج ٤‏ 
« انتپنوی » وهى الشيخ عبسادة با نيا ء وکذا اکرینكوس ( الپهنسا 
الحالية ) وهيراكليوبوليس ( اهناسيا المديدة الحالية ببنى سويف ) 
وكان لمعظمها بابي ومجلس إعيان مسثغلة عن بقية نظم ألدولة 
لوجود الأجانب بها ء٠‏ ويذكر بثرى أنه كان فى مدينة الفنقين ( أسوأن ) 
ف ألعهد الفارسى جالية بهودية كبيرة وأشار الى عفد زواج ہین بهردی 
ونهودية كما کن لهم عمله خاصة .بهم هى « الشاقل » مما جعيل 
مجتمع الدينة مخالطا + وجخاصة ف بعض عهود انشساء الامبراطورية ء 
کما کان زمن تحوتمس الثالث بعد كثرة الجاليات والأمراء الذين جاءوا 
للاعامة ف مص لیكودرا تمت ناثرها الذقاف. ؛ء , 


ويذكر « غخرى » أن الطبقية ف المجتمع الحضرى المصرى لاتبدو 
ی طبق اٹ الجتمسع ف مدن الاحسساء فشقط + ولكن هنسساكت ما يشير 
الى تکرارها ف مدن الگمو أت اذ أن مش اہر الفظر اء كانت ف مناطق 
غير مقشابر الأغنياء والتبلاء » أما فى النساطق ألثى حفشرث 
ونحشثت فى الصخور فى مصر الوسطى والصعيد فاأننا نجد إن المقسابر 
العليا كائت للنبسلاء والأغئياء ء ما مقابر الفقراء فعثد السفح 
ف منسوب منخفض بالنسبة ل#سابر الحكام والئيبسلاء » ويبدو ذلك 
فى مدساطق دشاشة وزاوية الأموات ( فى شرق الئيا ) وبنى حسن 
والبرشا وميرها“ ٠‏ وكما يحدث ف العصر الحديث » هان مجتمم المدينة 
المصرية ألشديمة فد شاشر التي أرات والأفكار الت كائت تضطرم فيه › 
نثيجة الاحتكاك الحضارى التجارى مم الأجائب القادمين من 
آسسيا وحوض البحر التوسط والجنوب ء ومن آثار ذلك فى مجتمع 
الدينة آن المصريين بداوا يخنفضون من غلواء تغاليدهم الديئيسة 
والاجتماعبة وتسربت اليهم نقاليد البسلاد الأجنبية » وبدأوا لا رون٠‏ 


(1) فلندرز بتری ۰ مرجع سبق ذکره + سس ١‏ — ۲۱۸ ۰ 
(۲) المرجع أعلاء + س ١!؟ ٠.‏ 


سب ا س 


خرجا ى الرواج من أجنبيسات بعد أن تزوج شحوثمس الرأسم من 
امراة من ميثانى ( شمال اعراق ) وكان المعثرك الذى انصهرت فيه 
هذه التعيرات الحضرية هى الدن ألمصرية ء ومديئة ية على رها ء 


وكائت حرف الدينة عرضة للتنوع والئطوير بالاهنكاك الخارجى > 
وزادت طشة اأعمسال والصناع والجنود مواكيسة بذلك التوسسع 
الامبراطورى وأحثياجات هذا التوسع ء وكذلك زاد الطب على طباه 
اكناب » مما زأد من عسدد ألدارس أإلثى تخر چهم فى ألدن وجعلهاً 
«نيئة بالئشاط » ومما پبؤكد طبقية مجتمع المدينة ما آورده« ويلسون » 
من أن اعدأد جثة نبیسل للدهن استعرق ء۷ وما ؛ بينمسا دفتت اأمرآة 
من عامة الشعب فى نفس يوم وفاتها وكما كان هناك طبائية فى مدينة 
أيأحساء » كان هذاك ية ف مدن الأموات : 


ويعقد « ويلسون » مقارنة بين مجتمع المدينة الحديثة ومشكلاته 
وبين ما يقابل ذلك فى المديئة المصرية القديمة » فيشير الى أنه فى سثة 
قءم نجد آنه حدث فى طيبسة نزأيد فى الأسعار وئشج عن ذلك 
ما عبر علسه اليوم بالتضخم واستمر ذلك فثرة طويلة » وأثر ذلك ف 
عمسارة وتركيب الدينسة » فنهبت بعض العسابد وخأصسة اذهب ء 
وصحب ذلك اوضع الاقتصادى ألتردى ظهور أمرأض أجتماعية بالمدينة 
مثملة فى الرشوة وكائت الطبقسات الفقيرة هى الأكثر اثر بالمجاعات 
والتضخم + وكما نجد اليوم ف مدينة كائةاهرة ء فان السكأن ف عهد 
الأسرة <« + » من الفظراء والعوزين + سكدواً الاير ف ألدن ¿ مما 
اعطى الدينة طابعا عمرانيا لم تعرغه من انبل ء وتمثل ذلك ف البر 
المربى من طيبة بصفة أساسية ء ولعسل اول اشراب ف العسالم كرد 
معسل للتضخم ومشكلاث المديدة هو ما حدث لى نلك الفثرة وثبعم 
ذلك كما للدم ذكره التسار الرشسوة والثروير بين الموظغين الموكل اليهم . 


)١(‏ احمد فخری ۰ مرجم سبق دگرہ ٤‏ ص إھا ب ړا ؛ 
(۴) ویلسون ۲ مرجع سبق فکره ١‏ س اء م ' 
(۳) ويلسون ١‏ المرجع أعلاه ٠‏ ص ۴١‏ س ٤‏ ؛ 


we‏ 1.۴ سا 


جمع الضرائب » أكثر من ذلك ُن تغاقم الأحوال ثثج عله شيوع الجرائم 
كما نجد الجريمة اليوم علامة من علامات الدن پستوى ذلله ف 
بلدان العالم النامى أو المثطور ٠‏ 


ویلاحظ أن فی حالات الأزمات هذه كانت غارات البدو تشتد على 
المدن ويصبحوا من سکائها مما بزيد من مشكلاتها بعد آن يصبحوا 
شطاعا سكائيا أضافياً بين #أطنيها وتمثلت هذه العتاصر المغيرة عى 
المدن ف الربو سطمع آو المشوش اللببيين ء ويذكر ويأسون » أئه قامت 
ثورات فى مديدة هابو وف طبيسة وخربت مدينسة ق مصر الوسطى » 
وكان من آهم جرائم ذلك الوقت نهب القابر وساعد على ذلك تراخى 
الهكام » وانتقالهم ف بعض هور الشسنة للاقامة فى العاصمة الشمالية 
شرب الدلتا لشدة الدرارة وأهمالهم شون الجلوب ء 


واللاحظة الجسديرة بالذكر هنا ء أن التراتب الطبقى لم يواكبه 
فى غلب الأحيسان أبعاد مكانية املادوة بمعنى أن هذا التراتب كان 
على الوظأثف والحرف ء وليس فى ألكان وذلك بالنسبة لدينة واحدة 
فط ثمثل حلة خاصة كما نعلم »> وهى مديئة « اخيتاتون » وذلك 
للتحرر من القيود القديمة ولذلك فكما مثلت اختلاما ف الأبعاد الحضرية 
لأخرى التى ذكرت سلها خانها كائث مخطفة إيضا يما يختص بالطبدة 
وخاصة من منظور مكاتى » أذ كان هناك ديمائراطية سكنية ء لم تعرغها 
المدبنة فى بقمة أخرى » اذ اختلطت بها بيوث الأشراف ء وكبار رجال 
الدولة والكهئة » ورجسال الجيش ٠»‏ والتجسار والهنانون والصناع آى 
طباات المجثمم الخظفة ء حفى أنه كان يجاور الكاهن الأعلى صائع 
النعسال » ويجاأور الوزير صاع الزجاج" ٠‏ 


رد + بالطبع کات حالة خا »> وأن تم يمنج فر ا التر ات 
الحضرى وألطبقى على نط ايه الاجثماعى والكائى › لم يمنع ألممصرى 


(إ) ويلسون ١‏ المرجع السابق + س ٤٦‏ 4 
() محمد ألور شکری + مرجع سبق ذكره ٠‏ ص إه ء 


مس دا س 


الخديم من غار الئاس من الشعور بأنهم مثل المخظلاء ف انهم چميعا 
زعایا فرعون: للك ممم مث النبسلاء « وكائت الطباثية مزثبطة بالمينة 
فی اغالب ء بمعنى أن البعض كان ممنوعا من احثراف مهن معيضسة ء 
ومن ذلك شکوی يداه بعحض الأغراد من الطبقات العليسا » عند هيام 
دی الثور ات » كما جاعت ف مواعظ « آییو س وير » من أن امشاء 
الطبقات اأسغلى الاثهمو! ماهم ۽ ونکلوا بزوجانم وأكثر من ذلك 
انهم و شعو اأ آيدييم عى ألمرغة الى انث مجو سه عنهم ٩‏ + 


والم تكن الطبقية شائمة فقط على أساس حرف » فكشها کائث موجودة 
ضا على اساس عرقی »› فکماً كانت بعض منسازل طببسة تشع ف 
منطقة یطلق عیھابیت اذبشر ةسون rhe House of the‏ سال معد مىن 
الكبيں ف الكرنك وغرب معد موئتو o‏ وسىكن هذ! ألحى عمال 
ابر وأصحاب الوطاقف الثائوية ء فهذاً مثال على الطبقية المكائية 
على ساس حرق ء وف الماایل نجد أنه فى ممفيس كان هذاك أيضسا 
حبسا لحمسال المقابر يتجمعون فيه » وكان للجنود المرتزقة حب 
الخاص » وللايوئيين s«وا«م2‏ وغيرهم أحيأؤهم الخأاصة »› وهذه 
طبثبة على أسساس عرقى” كذلك مما يدل على التدظيم المكائى 
للاحپساء السكفية Resldentla! guartort‏ على ساس طېئی حرف 
اللائ تخصص لار را المولفين بها ميهم الحاكم » وكذا داك 
ہعض الذازل لخص ۳۲ کاهنا ذوق رثب مشعددة ء و ۷ مدسازل شخصس 
رجال الشرطة ۾ و ۳ تخص الهراس و ٩‏ للبسئائيين ء ‏ للزراع ۽ 
للصیادین » ٠٩‏ للرعاة »۽ ٣‏ لري النحل وغ هؤلاء مثل صساٹهي 
الصادل ل الأحذية ) وصناع. الذهب والعاملين ف تشكيله » مم مراعاة 
أن ھؤلاء جمپعساً کائوا امین على خدمهة المد الرشسی مما بمگس 
الارثبساط بين المعبد والمديدة والمجثمع بها“ ء وكائت الطبغات تدو 


, ۱۷۹ س‎ ٥۸ لويس ممفورد ۰ مرجع سبق ذگره  ص‎ )۲( 
§mith, FH, 8., op, cll, p, 7O8. }؟(‎ 
Karap. BH, 3J, op. cl, p. SKB 05, & upwltl, op. dt, p. 728, FT} 


سس 4( سب 


فى صورتها الصاأرخة أكثر ف مدن ازارات المقدسة والدن ذات الصبعة 
الديثية اذ على راس التراتب الاجتماعى نجد رجال الدين المهميزين 
وف ذيلة نجد عمال القسابر ومن اليم » وبينهما بعض أفراد المجتمم 
من رشب مخثلغة » وف مثل هذه ادن کائت مسساکنهم ترلب بحسب 
منرتهم الاجتماعية“ ‏ نمثل ذلك فی المدن الثی کائت بهسا معسابد 
اثر الأبيس مامه المقدس ولا سيما فى غرب ممفيس عند حاة 
لحر أ+ ۾ وٿجدر الاشارة الى ان دعضن اهاب احرف ألدنيا هثل 
مربی الخنازير لم يكن مسموحا لهم الاخشلاط بالسكان وكان, لم 
آماکن خاصة من الدينة ؛ 


ا 


Pay, J.D, The heise of o 4, n 
"Re, opi ell, pp. 888-704, ueko PF, & Tringham, () 
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الف ل ل عار ی ر 
التركيب العرفى ف الدينة امصرية التديمسة 


ابانت الدينسة المصرية القديمسة منذ عهود باكرة » عن بعض 
الاتجاهات الديموجرافية » كان من آبرزها ثميز بعض المسدن بزبادة 
الاعراق الأجنبية ألأخرى بالدن المصرية ء وكما نجد 'اليوم ٠‏ تركيزا 
ضمن نطاق جغرأفية ادن على دراسة الاختلافات العرقيسة واللعوية 
وتعدد أعراأق امسكان وما ألى ذلك مما بطق عليه تس وخزمندطاع > 
فقد كان ألوضع ف بعض الدن المصرية القديمة متميزأ بتعدد الأعرأق 
۾ اللعات وسدون شك اخفلفت ليسيه إلدمأء الأجنية ف ادن 
المصرية » باخالاف الفلروف الدأخلية والخارجية والسوامل ألمتى مهديت 
أو أعاقت تواجدهم فى مصر كما سذرى ف السياق ألتالى : 


وكان أحد أسباب تزإايد الدماء الأجئبية ف مصر بعسامة ومدنها 
بخاصة ألحروب ء غقد عاد أللك « سنغرو » من ملوك الأسرة الرأيعة 
من حملت على الئوبة بسبعة الاف أسيں و ١٠٠ر١٠٠٠‏ رأس من الأشية 
والغنم » كذا اسر عددا هائلا من بدو الصحراء الشرقية «» ومن الثابت 
أنه فى عهد خوفو من ملوك نفس الأسرة كانت الاتصالات بين مصر 
واللخسأر ج نشسطة وذلك منذ ألأسرة الثائية » ودل على ذلك وجود محبد 
مصری وجالية مصرية ف مینساء جبیل مما یدل على تواغد غیں الممریین 
على مص نظرا لهذا النشاط ء كذلك كان يختسار من اللوييين حراساً 
پسهرون على الأمن منذ الأسرة السادسة ف العاصمة ( مثف ) وربما 
فى غيرها من ادن وكائت نائطة الصلة بين المصريين والنوبيين هى مدينة 
« الفنثين » وهی جزيرة أسوان" ؛ 

وقد لعب اوشم الجخراف تمدن ا لمصرية دور هاما ف نوع الدجاء 


$( آخید شخر ی مرجع سبق ذکړه + کي ٠٠١‏ سب إ+إ + 


ی اہ i‏ 


الأجنبية المثى اسثقرت بهسا » ويدل على ذلك ثرايد الأعراق الأسيوية 
ف مدن شرق الدلتا » والأعراق الليبية ف مدن غربها » ونجد أن شاشئق 
الذى كون الأسرة ۲۲ كان مستفر! بعاثلئه فى اهداسيا بالفيوم » ومثل 
ذلك يسال عن مدن الجنوب كمدينة « ألفنثين » وحتى طيبة وقد لعبت 
الجالبات الأجنبية ف ألدن المصرية أحيسانا دورا فى مجريات الأمور 
السياسية وألهربية » ومن ذلك أنه ف عهد الاستعمار الفارسى » اراد 
« دارا » آن يكثر من نسبة الفرس مقاأہل تفلل اليونائيين ف مدن مصر 
ليجعل هئاك توازنا » وحفز ذلك رغبته فى حفر القئاة الموملة امبر 
الأحمر » وأثناء احتدام الصراع بين الجالية الفارسية واليونائية عملت 
الجالية اليمودية فى الخفساء وكائت فى مديئة الفنتين « مؤازرة 
عص ۽ ؛ 


ومن الطبيعى أن ثزداد نسبة الدماء غير المصرية فى المدن التى 
أسسها المصريون فى بعض الأماكن مثل ألذوبة + ويصعب أحيانا حساب 
نسبة الأعراق غير ا لمصرية بالمدن المصرية » ولكن ف بعض الحالاث هناك 
أشسارات موحية ء وهناك أحدى البرديات من عهد الرعامسة وشم ُن 
فرشة عسكرية ف الجيش المصرى نثالف من ٠۹۰١‏ مصرى » ٠۲١‏ من 
اشد انين 4 ee‏ هن الكهك و +٣‏ من لشوس 4 خد من الٹويسين 4 
ويدل ذلك على إن المدن احثوت بين ظهرانيها على الكثير من السكان 
غير الصريين ء اذأ ما أخذدا ف الاعتيسار أن التركيب الدأخلى للمدن 
ثكناث كبيرة لاقامة الجنود » وعسل يعض غير الصريين أحيادا كمرثذرغة 
ى الجيش ألصرى مثل الزوى والئوبيين ء وكما مثئت هذه الدماء 
الأجئيية للطاعا من سكان ألدن کان نهم ایسا مقار خاصة بهم 
ضمن مقابر المديدة مثل تلك التى ننئمى الى النوبيين والزوى والسيويين 
وغیرصم ۳ ؛ 


({ سل خسن ٠‏ مصر القديمة > الجزء العاشر ١‏ بطيسة حاأمعة 
الفأاهرة سنة مد١‏ س ۳١‏ س )ا : 
(۴) امرجم اعلاة ۰ س ١١ ١)‏ . 


س ا( i‏ 


و لسا کان مدن اوا ذ أت باد میس سياىسية » وعسکر ية چ 
وثقافية ومع ازدهار العمسلاقات بين مصر وجيرانها »> فان كثير! من إمراء 
تلك البسلاد الأجئبية جاءوا لينهلواأً من مڙسسات مصر ؛ ومن المدن 
الهآمة ف ذلك منف « ممفيس » وشد جب هوؤلاء الأمرأء المديد من 
ألمبيد والجوار ی واصحاأب ألتجسار وآقأم اء بائتدر بج جب اء 
خاصة لهم بالمأصمة“ ۲ 


والجدير بالذكر > أنه بالرغم من وجوه العديد من الأجناس ف 
مسجن مص وخاصة الموآئى فان الممریین ء كمسا بذکر « جونسون 
Johor‏ ¢ سم بکولو! ج ليسة كرة ف مدن الخسارج ولا سيم 
« ببیلوس » ف لېنان لأنهم کانوا يخشون أن يدفنواً هناك ٠‏ 


ومن العوامل الجغراغية أيضا التى شجعت وغود الأجانب لدن 
مص ان مصر بالرغم من بعض فترأث القحط » كانت أكثر بلاد ألما 

القديم أنتظاما فى اتشاج الطعام »> مما شجع هل الماك الأخرى ء 
على الائدغاع ايها وشت الجاعات ق باد انهم + وتدل المصادر ا لأصرية 
على ائه کان يمصر اة هو دة کر ة ف الشسرن ” آل *م,* وقول 
2 جونسون » أن اليهود بنسوأً مخازن لفرعون وآسسوا مدنا مثل 
مدینۀة رمسیس وبیتوم صمطااط ‏ ویری « محمد رمزی » أن المدينة 
الأخيرة هى « ألتل الكبير الحالية » + وعلى ذلك غكائت صورة الثركيب 
الديموجراف ف الدن المصرية ء مرئبطة بما يحدث خارجها مما جعسل 
الدينة أحيانا بها أكثر من حى لالجانبب ء ومن دلائل علاقة التركيب 
العرقى بالاحداث الخارجية ء أنه حيئما ألتصر الأشوريون ف فلسطن 
بدات سلسلة من المجرات اليمودية الى مصر وشكل بعضهم مرتزقة 
فى الجيشس المصرى وكان للبهود حى أو ما يمكن أن نطلق عليه بتعبير 
جغرافيسة المدن الحديثة « جيتو » ف مدينسة « الفنتين » ف الجنوب 
و آخر ف آدفو + وحفيت اند لاقل عل دوام اشصسالهم بألذاطق الأعطية 


() هدوت ۰ مرجع سبق ذکرء , ص !۳؟ ؛ 
JFolinaon, D, op. lf, PP. 75°78. {f}‏ 
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التى وغدوأً منها كذللث نتشر أأيهود کصداع وکرغیین وجار ف ألْدن 
الخظفة » وكانت الجالية اليهودية ف عهد الرومان أكير ألجاليات ف ألمدن 


مما سلف ذکره ۽ یدو اثر الگجانب ف تدوع الئاشسط الاقتصادية 
وشدوع الأمكار وعظم ناثير المدن نشيجة فتاثرها هى ذأئها بالوفود 
الأجذبى ليسا مما كان له أثره فى أثراء الأحضسارة عن طربق الدأثر 
والنائي النبادل ء وأثر ذلك ف تطور وظيفة المديدة المصرية القديمة ٠‏ 
وف ألفترات ألثى وقعت فيها البااد بين نغودذ أكثر من وة أجنبية ء 
كما كان الحسال حين ثكالب العرو الأئيوبى والأشوري على مصر ؛ نجد 
ان العائيرات الأجنبية والآشورية بدت فى مسدن شرق الدلتسا مثل 
سایس » « وأتریب » ء ببنما كان النغوذ الأثبوبى بأديا أكبر فى طببة 
لقربها من بلادهم » مما يوضح اثر العوامل الكائية فى التاثيرات 
الأجنبية المرقية ف المحن الممرية . 


وقد ذهب بعض المؤلفين الى الول » بان معظم الثطويرأث 
الحضارية فى مصر وكانت واأهدة عليها منكرين بذك الابداع والأصالة 
المصرية » وكان تزايد الأجانب فى مصر القديمة هو دامعهم على ذلك 
امقول ء ومن ذلك ما ذكسره ماو & و#دنوطعن أستجلاب المصريين 
اساليب لتطويرأث الرى وتجفيف المستنشعات من الخسارج؟ وف كير 
من الحالات » كان هؤلاء الأجانب يخدمون فى قطساع ألعابد الدينية 
كخدم لفرعون وأحيسانا كثيرة لوبت شوكتهم لكثرة أعدادهم »ء وكان 
الاعتماد عليهم بثم مصورة انتخابية أنتغائية بمعنى اخليسارهم من 
ذوى الحرف ( ف حالة الاسرى ) والصاعات والفنون ليتيسر لمم 
إالاشاغة ف مجالالتیم وي عهد رمیسیس المشالث كان عدد الاسرى 
كرا جدا » لدرجة أنه ذهب لخدمة المعسايد وحدها ٤ر۳٠٠‏ اسيا 
زمن حکمه » وکان معظمهم من آهل ألغرب والشأم ¿ ویحدد بتری اه۴ 


Baines & Malek, on. el., o. 1, ” (( 
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جملة عددهم بحوالى ربع مليون أسير » مما طبع المدن المصرية بطابم 
ئد ماج ٩2‏ 4 

وکان الشخلص من نفود جماعة أجنبية ء يعلى ف ذاك اوقت نر اند 
نفوذ جماعة أخرى مناوئة لها ق المدن المصرية ء ظهر ذلك بعد تخلصس 
أبسمائيك من نغوذ الأحباس ف الجنوب »> وكذا الاشوريين وعول أكثر 
على ألاغريق المستقربين ف الدلتا » واتخذ من مدينة دلئاوية عاصمة له 
( بسايس ) وتبع ذلك نراید الاغریق کفطاع سکانی آجنبی له آهمیته 
بالمدينة ء وبدث العرفيسة بوضوح زمن أبسماتيك » وكان الاغريق هم 
ألمتصر ألغالب وخاصة ف ألثعور ومدن الحاميسات وکائنت اهمها ف 
عهده ثلاث هى عند « جزيرة فيلة » وجنودها مصريون « ودهنة » » 
« وماريا » ف ألشمال » الأولى عند خلبج السويس + والثائية ( مربوط ) 
وکان جنودهما من الاغریق + 

وف أحوأل معينة كائت الفامة عنصر سكاأنى بعينه فى احدى المدن 
پٿم سرا کما حدث زمن أمازيس » حين نشل الاغريق من دغنه الى 
منف + وکذا حینما أجبر معظم الاغريق على الاقامة ف ئوش اطيس"* ' + 

وحدث ف بعض الحسالات ء أن أصبح بض همؤلاء الأجائب عن 
هيشوم الأجبية مرأاحة حينما كانت فنثقلهم وأجبات الشماشر الدينية 
ہما لا طافة لهم به كما حدث بالئنسبة للیبیين من سكان « مارا وأہيس » 
كذلك حين رغبو! ف أكل لهم البشر ء وأحيسانا كانت الأعراق الأجنبية 
تند مج اندماجا کېیرا حین ٹوجد ف مچتمع مئعزل › كما حدث پالنسبة 
للڊموڻيين وکائوا ف سيوه »۽ واأندمچوا مع الأغريق الذين أقاموأ معہد 
أمون هثالكً ء 

ومن الجدير بألذكر ء أده أذا كدسا قد ذكرئا هذه المجموعأات 
الأجنبية كاشيات ف المحن الممرية » خاثه كانت هذاك أقلياث مصرية فى 
داخل مجثمع الدينة ولكنها اعرت ألليات على أساس ألحرفة الى 

(1) فلتدرز بثری ١‏ مرجع سبق ذگره ۰ ص )ا اڕ . 

(۲) هیردوت ۲ مرجع سبق ذکرء .۰ ص ) س ۸| : 


كانت غير مقبولة لدى الصريين ء ومن ذلك أن رعاة ومربى ألخفازیر كان 
محرما عليهم دخول أى معبد بالدينة » كما كانت الملادات الاجتماعية 

شبه منفخصلة » وترثب على ذلك ائامتهم ف أماكن معيدسة من 
المدينة٠‏ مما يوحى لنا بالعازل الحديئة الثى نعرفها فى المديئة الحديثة + 


وعلى ذلك کان هداك وع من التخصبص ف وزيم الجعرأف 
للأجسانب مكثر النحيو من الزئوج والحاميين ء وألاجاى السودائيين 
والليبيين ( التمحو فى ادن الجنوبية والغربية ) » وأشستهر بعضا 
بأهميتها في خدمة الشرطة مثل الاجاي السودائيين" ١‏ ما المرترشدة 
فکانوا من اجنساس ممعددة »> وقد س کائث يهم مشسعة فى ألمدن 
المصرية ء أبان الدولة الحديثة ولسم يقتصر المنصر الأجنبى ‏ اذا 
ما صنفدأه بمعيسار الوظيغة _ على الجنود والمشرطة » أذ كان هناك 
الحسديد من الوظفين وأأڈايعين شر صل آچئبی ف ألمدن رة 
وخاصة الكبرى منها فى مجسالات السياسة والادارة وف ألغثرات ألثى 
تز ايد شيهسا النجوذ الأجنبى نستدل على وجود العئاصر الأجئبسة ف 
المدينة من الآثار الحضارية يها » فنجد زمن ألهكسوس » أن الحصون 
و العسکرات آقیمت ف بعض مناطق شرق الدلئا على ثمط غر مصري ° + 


وأذا ما ارثا بين الجاليات الأجئبية ف المدن المصرية » والجاليات 
الصرية ف ألمدن الأجنبية فائنا نجد إن العشيدة الممرية كانت لا تشجم 
المصرى على ألاقامة فى الخسارج كئيرا! أذا ما أخسخنا فى الاعئيسار 
ما بختص بالحيساة الثائية وطقوسها المعقدة وضرورة دفدسه ف مكأن 
معين من مصر » كل ذلك كان يدفسع المصريين الى الخوف من المسوت 
ار ها » وبالالى شيل فثرة إالاشامة حثى اڑا و أحد ف خارج مصر ٤‏ 
ويدل على عدم التوأرن بين الجاليات الأجنبية ف مصر » والمصرية 
خارجها » ان الممريين كان لهم جاليات ف الشلال الرابع » وجبيل فى 
فینیشيا ۵ وبیسان » فی فلسطین منذ عصر مبكر قبل سئة ٠٤٤١‏ قءم٠‏ 


(1) المرجع السابق , ص )۹ ٤‏ س ٤‏ س ا)! . 
() ولسون + مرجع سابق , س )؟؟ ؛ 
(Y)‏ امرجم إعار م + هي 1 — A‏ ؛ 


إا س 


وجاءو! بأسرى وجاليات من هذه المناطق مما كان لها ثأثيرها فى المدن 
ألمصرية »> وف المشابل أشستد الطب على بعض ألهن المصرية كطلب 
معيراً SEAPHEAN‏ + 


ویژکد سميیث « ائنصةڪ » على آئه كان للجئود أالرنزذة 

من الایوئين 8صونمه وغیر هم أحياۇهم الخأاصة ق ممفيس 4ء مند 
القرن الساہع ق٠م‏ بيئما كان هنساك جیب بهودى ف « الغائتين » ف 
اللقرن الخامس حتى الرابع ق ءم٠‏ كما فؤكد ذلك بردية آرأمية" وف 
الفثرة اأبطلمة كانت هدت أحياء وطنية < ممرية > ف الدن البطذمة 
کات بها » ويرى آنه ف المدن المصرية ء أن تجه لوان الى التجمع بجوار 
بعضهم الأبعض. طا بالطبع بضلاف ادن الئی كانت أخريشية 

خالا س لدرجة أن س الاسكندر حين لدم لمر وجد بها مديئة أغريقية 
شديمة هى « دقرأطيس » كانت بمثابة دولة أغريشية خالصة ق دأخل 
الدولة المصرية » وهی قد لاست إبان ألأسرة ۲۹ من عهد اشرات" ه 


1( ارجم الساہق ٠‏ س ل۹٤‏ س ٤)۹۷‏ : 


H.S. Soc and gettelement ûn Ancien Ê in. teko, fj 
Sr Trang n š& Dirmelby, e op. irs PP “8, 


مكثبة الانجلو ا 4 ص ۲۹٩‏ , 


السلا لان مشر 
تبساعد ادن فى مصر القديمسة 


تعثبر محاولة اعأدة رسم خريطة الشبكة العم ر أئية ف مص الئديمة 
مهمة على قدر كبير من الصعوبة ؛ ومع ذلك غائه من الممكن التثيت من 
موأضح قدر كبير من المدن الاقليميسة وعواصم اتنومات آو الفاطعات 
وعلى فلك » يمكن دراسة التباعد بصورة أفضسل إذا مأ أشخذنا ألدن 
ألاقليمية وعواصم القاطعات مثالا لذلك » وهى آفضسسل من ادن ألتى 
تذيها ف الحجم مثل العو أصم وألدن المقدسة ومدن العاأبد والزارأت 
الدينية لان هذه لم يكن يحكم تباعدها عوامل جغرافية ومكانية بحنة 
بل أضيف أليها عوامل دينية وشخصية ( كما ف حالة أخيثائون ) » كذلك 
هی آفضل من المستوى الادئى من الحجم لان هذا المسثوى يصمعب 
التعرف عليه » وغالبا كان اقرب ألى المحلات الريفية منه الى ألدئية ؛ 


وف دراسة التباعد » لن نقصر احتمامنا على المساغة بل ستاخة 
فى الاعتبار الموامل الجخرافية والافثصادية والوظيفية التى كانت ثؤثر 
فى شباعد المدن الاقليمية فى مصر القديمة ء وهنا يجب أن نتذكر أن الديئة 
المصرية القديمة كائت دائماً مسكونة بقطاع سکانی زراعی عريض ثبعا 
لنشاتها ف بيثة زراعية فيضية ء بل كائت الزراعة داعسا ألى « ثورة 
حضرية » فى رأى البعض مل « جوردون نشايلد » ٠‏ 


وكانت نشاة عاصمة الللاطمة ونموها مرتيطة بالأحوال الاقتصاد.ة 
ف الغاطعة واستاقرار الأمن » وعموما كائث الماصمة هم من سسواها 
من محلات المقاطعة ء وروعى فى حجم ألقاطعة أن يكون حأويا لعسدد 
کہیں ئوعا من السسكان » وروعى التوازن بين حجم السسكان وموضم 
الماصمة بحيث يكون ممكنا لسكان أقمى الضياع القدوم الى السوق 
فى العاصمة والعودة في مدى نهار وأحد ؛ 


, ]) اآیتین دریوتون ؛ جاك فانوییه ۰ مصر ۲ مرجع سبق ذکره ص‎ )٩( 


سس 4 بس 


وبر ی « ممفورد ٩»‏ اعتمادا على پتری آن المواصم البساكرة 
دير بات ألرجه البحرى ء وكذلك المدن البأكرة فی بلاد مأ بین ألثهرين »> 
كانت بهد أحدأها. عن لخر ق المتوسط ممق دار ۰ میا ريا 
٣۳ (‏ كيلو مترا ) وآحيانا آل من ذلك » ويرى, ممفورد أن ذلك التراقب 
الحشرى » والثباعد پرجع اساسا الى الحاچة الى مركز رئیسی أثخزين 
اأحبوب ؛ بخضيث : يشسئى ألوصول ابه دسهولة + وما دام ألتجأر بدفعون 
داشما ثمن مث مشترياتهم جپوبا غلابد من آن يکون الثخزين غد أدى ألى 
مضاعفة عدد مراکز السو اق ألتی كانت تطللها رعاية إله رخیح ألشدر 
من الآلهة المحلية » كذلك يرى أن التقارب إى فلة تباعد بعض جذه ادن 
للسكرة بدل على آنه فى وقت انشائها كانت شسود حالة من الأمن 
والسلام 4 


٠‏ ويقكد « وهيبة ».على العسلاهة بين القرب. من الئيسل 4 وجصب 
التربة وامكانية الحياة والاستر ر على هذه الموأرد الثأاحة ٠‏ وبين تبأعد 
المحلات ء أذ يعيدأً عن ائيل » حبث نفل ألياه التاحة وبالتائيى الثربة 
الخصية وأمكائية زر اة » قزيد الساهة وتشباعد 'المحلإات" ء واذا 
أخذنا ف الاعشار وظفة العاصمة الاشليمية كمكان شوق ء فان الزمن 
الذی پستفرقه الانتقال الى 'مكان السوق کان يقسدر باليوم ف الئيل 
والفئوامت ٠‏ أو بسي الائسأن ء إو بألدة الجطوعة على ظهور الدوإب 
وآحيانا كانت المساقة لا توحى باازمن المتطوع وتساوية بثشأوى 
ألساغة ۾ من خلت ۾ ان المسافة بين حصن ومركز كرمة التجاری ف 
الجنوب حتى الجندل الثائی شمالا كانت تستغرق ¬ آيام على ظهور 
الحقير' > ومن كرمة الى الجندل الرأبع جئوبا پومين على ظهور الحمير 
نضا ء مع تارب أسافة ف الطاتين ء فان الاخثلاف فى الرمن يرجم 
لعو امل جعر اخيه تتعلق بمورفولوجية لكان الذى بین عن وعو رة ملحوظة 


) لويس ممفورة :بیجع سبق فکزه ٠‏ س ١۴ا‏ ل م" ' 
(0۲ عبد الغتاح محمد وهيبه : مصر والمالم التديم > منشاة الممارف ؛ 
الاسكندرية + 1۹۷٥‏ ء ص ۴۲١‏ , 


(۴) ولشون : مرجم سبق ذکرہ . س ۲۲١‏ ',' ۶ 


سجس ١#‏ سے 


ف حالة الزمن الگ طول ٩۱‏ ۾ وان گان ألثال ا مادم دذگر د فشسکب 
على مدن أأحصون ولیس على ادن الاقليمبه + 


وبرمط 2 بتري » بين تباعد الدن المصرية أللديمة ء وبين وار 
الغأثض هن ابوب اذى ادى ی شو جد اسساب أللذوة 9 
1 کو مایت ادن ¢ HS‏ سان توشر الخائضس و ساعد ادن ف الدانا : 
مظارنا ببلاد ما بين النهرين وبرى أن ذلك الشباعد کان مثوسطه ۲۱ ميلا 
ف بلاد ما بين النمرين » مما جعل المخازن الرثيسية الحنطة نوجد ف 
دوائر لا ريد أنصاف اقطارها على ٠١‏ أميسال » وهي أطول جسسسافة 
اقتصادية لنقل المحامصيل مما اأنعكس على وظيفة مدن وجسواشر 
القاطعات واهمثها لخازن العلال © وكان الك يحول جز من فاس 
الحيوب من أجل بذاء ادن » حيث ثبنى غي الصوأمم (F2‏ للحفاظ على 
ادوس وکاشت معظم شن د الصو أمم بی ف عو اصم قامات والثى 
کان لامد ُن لذبأعد غلی مسد اشامت مناسبة أحفظ وثخزين هده هيوب 4 


ویشیں «جوجوومه» الى قارب السافات بين عو أصم الو مات ف 
مصر الشديمة ف عهد الأسرآت ؛ غير آنه دربط بين هذا التباعد وخصب 
التربة واتسساع السهل الفيضى فمشلا يلاحظ أنه ف المنطقة الكثيفة 
انسكان جدا فى شمال طببة > نلاحظ أن تبساعد عواصم الئومات يقل 
تارب من بعضها ابعش » ويكون تباعدها عموما بصورة مناظمة عن 

خضها البحضن ‏ ۾ وأن شد عن ذإك موضح مديدة فشط رغم وی اساب 

سبقث إلاشارة اليه وأهمها أسباب خأصة بسهولة الاتصال بمنطقة 
اليه الأحمر واستغلال الخامات هناك وسهولة الوصول عن طريق 
الوديان التى نشق الصحراء الشرقية“ ويربط «وومك» بين شارب 


() المرجم اعلاه ؛, س ء٥؟‏ ,؛ 

(۲) فلقدرز بٹثری ۲ مرجع سبق ذکره ؛ س ٩‏ › 

Jones, E. & Zandt, E, Op. eit. p. 3, {f 
O’connor, D, op, cit, pp. BB « 8B. (€ 
. (ه) راجح موضوع الموضع والوقع‎ 


سس إا س 


ادن وقلة تباعدها فى مسر قف بعض الأماكن والأهمية الاسترأتيجمة 
تلمكا 2“ ٠‏ 
آ 


ویری بوٹزر «وعاںعه أن ألراكز العمرائية ذات ألصيعة الزراعية 
لابد آنها كائت متساوية التباعد على طول مجرى ألنيل » وكلمسا ؤاد 
عرض السهل الفيضى » كلما زادت مساحة الظهين المستغل ف انشاء 
محلات عمرائية تابعة > ماصمسعاخامو ماناموك مما بقلل بالضرورة 
التباعد بين الحلات ويجعلها أكثر نفاربا" ٠‏ 


وتجدر الاشارة فى ختام موضوع التباعد الى أن نمط ذلك التباعد 
ق الوادى على وجه الخصوص ياخد أنجاها مثاقضا بعض إالشىء له ف 
الدلتا ( وهو نفس ما تبديه محلات العمرأن الحديثة حاليا فى أثوأدى 
والدلتا ) ونئج ذلك التناقض عن الش-كل الطولى للوادى على عكس 
الدلتا ألذى من ائه أن يزيد التباعد ء كذلك فان أمكنية غهم المتياعد 
ف لل بعض آبعاد بنظرية اکان الرکر ی معط مععام اواس 0وذلك قف 
مصر الدشيمة فيه صعوبة شديدة » وذلك لعياب عديد من المراكز 
العمر أئية ألدنيا ء كذلك ما ذكرئاه عن الشكل ألخطى لواد ى جملإمءخرة 
يفول ان الشكل السداسى اللصيق بالنظرية ء غير ملاثم فى حالة العمران 
الصرى”' ويد الملاحظات السابتة أيضا وهمم اعمادا على أن افليم 
المديذة والناطق الخدومة بالكان المركرى ليس دأئما موحدا صمقنصه 
ولکنه ف مدید من ألحالات عشوائی صمفصو' لا سما فى حافة ألدن 
النهرية والثى عادة ما بريد التباعد بينها إذا كانت ف منطانة اة 
محصورة كما هو الحال ف وادى النيل ٠‏ 


8 0 bO 0 Baye : A4 cuiural Topography, Zaomcion, 3F 
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الف TI)‏ ن اگ 
اقليم الدينة المصرية القديمة 


اذا جاز لنا استعارة هذا المفهوم الحديث وتطبيقه على المحن 
المصرية القديمة ء فاا سوف نجد أن المدن المصرية القديمة » شائها 
ف ذلك شآن المدن المصرية الحديثة » وغيرها من المدن فى المالم كانت 
نیدی نظاما هیںأرکیا ۵ تراشيا » طبشاً للوطائف اتی کائت تلضطاع بها ¢ 
وكون ثلك الوظائف مركرية أو غير مركرية ٠‏ 


وبطبيعة الحال » هان المدن الكبرى ذات الوظائف السسياسية 
كالعواصم والدن الدينية المقدسة ء كانت ذات نفوذ طاغ وكان مجال 
تخوذها يطوق البلاد كلها فى بعض الأحيان » والى جانب تلك » نشات 
مدن أقليمة کان ؟همھسا کما سق عواصم ألئوماتث والئی کان يمكن 
اعتبار ها مدن آسوأق ورسم etایوظ‏ پائ ألیها سكان ألنوم للتسوق 
بحیث روعی ف موأضعها أن تعطى منطقة أو أقليماً يمكن الوصول من 
أقصی چزء منه الى موضع السوق ف مدی نهار وأحد » باحدی طرق 
الموأصاإات التاحة "نذأك » وهى أمأ رأجلا » أو باألدواب ء أو المواصلجت 
الخطسة ؛ء ° 


ویری « ہتری » آنه کان پستحيل على مدينة بذاثها أن تفرض 
نغوذها على کل البلاد وثوحد كاغة ألثاطعات » وذلك بسبب أن المسادة 
اللستخدمة آنذاك ف التعامل هى الحنطة » وعدم استطاعة نقل الحنطة 
لدع الأجور فى المناطق المثرامية البميدة“ وف عمد الأسرات الأولى 
كانت السلع ندل محليا فى دائرة محدودة من قرية الى أخرى دون 
ثرخيص من أللك ء وأكثرها بنغل على صفحة الئيل ء مما زأد من منطقة 
نغوذ ألدن ألديلية ؛ ويرجح « ولسون » أن هسذه التجارة أو الحركة 
التجارية رما كان يدفع عنها ثمن للملك أو الحكومة" ء 


(۲) غلندرز بتری ٭ مرجع سبق فذکره . ص ۲١‏ ؛ 
(۴) ولسون : مرجع سبق ذکره , س ٥٤‏ , 


س ۸اا ست 

وکان من البدیمی أن هلف اسسکال ومناطق وڈ المدن عا 
لاأشسكال الحضربة » وألوظاشف الخاصة التى شحكم خيها ينامسا الصغوة 
من اللجتمم > ولْذاً كأنت الدينة ألمصرية منبعا ليس امساح و الخد مات 
ولكن أبضا لنأفكار » مما ساعد على اقامة أول آشسكال التنظيم انکاذی 
Bpatia} organizatior‏ , مصر حیث کائت الحساات والشری 
مايا مفتو حه open village‏ مھا سسا عد على انلسار ۱ 
و الخدمامت والأفکار على طول ائيل على عكس مدن الحراف لديم ٠‏ 
وذلك ادى لى وجود يعض صسور أقاليم المدن فى مصر على خسلاف 
العراق ء وبالاضافة الى اسسا ع مجال نخوذ الدن الكبرى کالعوا 
کان أبضا مجال نفودذ مدن ألعايد كيرا ۽ أذ کان ب يفد ألى مثل نلك الدن 
سكان الناطق الجاورة ء ليس من الريف ففط بل أيضا من مدن أخرى 
ممأ أوجد نوعاً من التداخل ف أقليم ادن مما نرأه اليوم ۽ وکان لکل 
مالاطعه الاهي ٤‏ و من اللفت للنظر » آنه ف كث من الحلات + تنجد 
أن المد الرثيسي ف عاصمة د« اللوم » يخصص لاله يغظف عن الاله 
الرسمى للنوم وها ذلث الوضح الجل اسنات وألحركة ؛ بين المدن 
لزبارة معاید lS‏ ولیس ادل على اتساع نغوذ وأظائيم بعض مدن 

مصر القديمسة من أن « بيكى » د ذكر آنه فى مدينة « بوباسطة » 
( ثل بسطه ) وهي غرب الزقاريق الحالية » والئى كائت طوال الشار يخ 
الممرى القديم مدينة هامه + كان يفد اليما للزيارة والحج والمنساسبات 
ألديخية حو لی Verte‏ شخص ۳ ٤‏ وشو رشم كبر للغاية أن دل عذٰی 
شیء غعلی أتسباع أقئيم ومجال نفوذ هذه ألديثة ء أذا علمنا أن 
2 ممفورد » بقدر عدد سكان مصر كلها بعد الأسرة ألسأدسة بحو ألى 
۳ ( ثلاثة ملايين نسمة ٠)‏ وف مصر + فان البعض برى » ومنهم على 
سيل المشال « ممفورد » أن وجود لسعب انع بحياثه ورأض بحكم 


ug 8, 5 founda 
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مرغون*ء ووجود :اله على » وسوق قريب » شد جمل من الفلاح الممرى 
( فى الغرية ) وساكن المديئة النيرة» غي راغب فى التردد ع لمراک 
أشحضرية الكير ى ,أي ألعاصمة ؛ حيث ألحكومة الركزية » وهذا اصلحيم 
عموما ء ولكنه فى نفس ألوقت لابد وأن يۇخذ بحذر أذ مأ علمنا أن بعض 
ادن کات د مجشد س شادمین من كاه آنحاء مصر کہ هو الحال فى المثال 
هیوب ولیس ؛ وتانیس" » ويوثو > وأبيدوس »> وطيبة + 


ولعله من الهم آن نشي الى إن اقليم المدينة المصرية القديمة 
وكما "هو الخال فى المدينة الصرية الحسدثية ن لاد وأنه كان ببظب 

عليه الشسكك الدائرئ المثسع ف حالة مدن الدلتا التى كائث أننبق تقدما 
وكان يغلب عليه الشسكل الشريطى المستطيل فى حالة ا مدن الواعة فى 
ألوادی ؛ وعضد من ذاك الشكل٠‏ أن معطم. المدن كان ثثخذ لها موأضع 
نهرية ء ذلك أن الحن فى ذلك ألوشت كانت لتكتسب أهمية كبرى 4 ومن" 
ثم اتساعا ف اقليمها من أتساع ظهيرها الزراعى ء وعلى ذلك كانت 
هيلوبوئيس أئناء الاتحاد الأول مركر! الحياة الزاهرة ذات اغيم 
متسع »> عضد من ذلك كثرة الحبوب من الحقول الحيطة بها » ومن 
غبرها وألتى لدفائت على العأصمة ء ولا سيما بعد أختراع المحرآث بعد 
أن كانوا لا يعرقون سوى الغاس الخسبى البطىء ولآ فان المحرأث 
کاو اختراع « مپکانیکی » ضاعف من مساح المزارع مما جعل 
هلوم ولیس تجئى ثمار ذلك ثروة أهثظلة زراعبة وائساعا فى أغليمها“ 
وكما سبق الذكر كانت الحبوب تحل محل العملة ف التبادل والعلاقات 
وماياسا للاهمية والحالة الالتصادية » بمثل ما هو عليه الحال اليوم 
فى بعض العملات الهامة والممادن النفيسة كالذهب ٠‏ وكان الفائض أحد 
اسباب اتساع اليم الدينة مما اوجد نظاما اقتصاديا حضريا مختلفا 
عما کان سائدا من غبل فى حالة النظام القروى إو القبلى » 


وقد عضد من اشسساع أقائيم مدن الدلنا عن مدن المصعيد ء أن 
الأولى کأذت سبق 1 1 کما دلت على IE‏ شار وا اتوش 


چ 


(1) رساد :مرجع سبق ذكره . صبفجات متعجدة ۾ 


شد ١إ‏ ست 


التمشلة فى السفن والقوارب وأيضسا عضسد من ذلك كثرة المجارى 
ألمسائية ف الدلتسا وقد علمنا أهمية اوضع النهسری إو الساثی. فف 
الاتصال ف ذلك العهد ء ممأ جعل مدن المدتا ثحظى بصب السبق ف 
ذلك المجال » وليس ادل على التشسابه بين أهمية نفسوذ بعض ال مدن 
القديمة » كما مو الحال ف الدن الحديثة ¿ ما شأهدناأه من أن نغوذ بعض 
مدن مصر وص الى خارجها مثمثلا فى السلح ؛ واافكار والمتشدات 
مما أوجد ئغوذأ مصرياً ف ألدن الأجنبية » سواأء ف ألجأئب المسادى 
أو الروحى + 


وکما هو الال اليوم » فان ألحن اکر نفسوذاً كانت ذات أثر 
وأضم وخاصة ف اوخات الارزدهار ف اہتداع الأساليب وألطرق أأخنية 
و مكار » ومنها كانت تنجد سبيلها ألى عواصم الأقاليم ۽ ف دسهولة + 
وأن كان لذلك آثاأره السلبية أذ لم تنجم الحن الاظيمية فى أن نكون 
لهأ خصائص مميزة ق الفنون الخاطنة؟ ؛ 


اس ك ا 
(1) محمد انور شکری ۲ مرجع سبق ذکره . ص له + 


ر وپ : 
الہاسلاہالت 
العامة الضرية النديمة وتغر مواغمها 
الفصل الرابسع عشي : ألعواصم الباكرة منذ فجر ألثاريخ وحثى غيام 
طيبة كعاصمة ثومية ‏ 
الفصل الخامس عش : العأصمة ألمرية منذ الضاأذ طبة كماصمة 


افولا براع عش . 


المواصم الباكرة منذ فجر التاريخ وحتى قيام طبية . 
كماصمة قومية لاول مرة 


العاصمة المصرية القديمة وتغر مواقعها : 


يعتبر هذا الموضوع أحد موضوعات جغرافية العمران المصرى 
النديم الهامة ء فما لفرت الماصمة مكانا ‘Hpatial‏ رتف زمانا' 
لهعgiمامصميزه‏ وئتبع العاصمة المصرية منذ عهود ما فيسل الثاريخ 
ملىء بالاشارات الجرافية الهامة التى لم ثسلط عليه أخسواء البحث 
حتى الآن ء كذلك نلاحظ أن غياب الأدلة المسادية المساصمة المصرية 
النديمة كما هو الحال فى شان بقية ألدن والحلات العمرائية » جعل 
بعض الباحثين يجح الى التعميم حيث توجد "ثار ومعلومات واغرة 
شسبياً » كما هو الحال يشان العمارنة عأصمة أخناتون وف ذلك 
خطا کر ؛ ۰ 


على أية حال » فائدا سوف نخاول ثبع رحلة العاصمة المصرية 
القديمة منذ أثدم العصور » الواقوف على هم التضمينات الجغرافية 
التى لصت بكل عاصمة والأسباب“ الجغرافية وغير الجغرافية ألتى 
کانثف ورأء شر ألعاصمة مانا و سکانا # 


المواصم الباكرة منذ فجر الناريخ وهی قيام طببة كعاصمة فى الأضسرة 
الحادية عشي : 
فى جر الشاريخ » كائت مصر مقسمة الى مشاطعاث مسثئلة ء 


دمنهور ) والأخری ف الشرق ( بوص قرب سسمنود ( ثم. اندمجث 
الملكتان فى مملكة وأحدة عاصمتها بحدتث والهها حورس ء 


|) 


وف ذات الوقت » اتحدت مقساطعات الوجه الثبلى » فى مملكة 
وأحدة عاسمثها إ( نظأدة ) افحالية خرب ففط ء والههاً ( ست ) 4 


وغزث مملكة الشمال + مملكة الجنوب » وتوحدتا فى مملكة وإحدة 
عأصملها ( بوصي ) ثم أعقب ذلك ثورة الجنوب على المشمال ء ولكن 
هزم الشمال الجنوب ء وئوحسدت الملكثان ثائية فى مملكة وأحسدة 
عاصمتها قرب علیوپوليس حنى نكون متوسطة بين الشمال وألجنوب ء 
وهكذا برز العامل الجغرأف الخاص بمركزية العاصمة وئوسطها مذذ 
هذا الوت الباكر ف تاريخ مصر ء وضعفت الدرلة بعد ذلك ء فأئنفصل 
الشسمال تحت زعامة « بوتو » كعأصمة ء وألحنوب تحت زعامة. نحن 
( ألكوم الأحمر ) كماصمة ء وهكذا أصبحت مصر بعد ذلك مقسمة 
بين هائين الملكشن » حثى توح.-دنا ف بداية الأسرأت ثحت زعأامسة 
« هلیو بولیس » التى كان لها اشعاعها الثتافى والديئى » خضلا عن 
الزعامة السسياسية بكونها عاصمة » فكانت بالاضافة ألى كونها مدينة 
اوی وله ماعصنعم ١‏ مركرا لعبادة أله الشمس ف مصر » وکائت 
ملار جأمعة الكهذة ألذين آتوا من جميع أنحاء مصر ٠‏ فعبر ذلك عن مجال 
نفوذها الثقا والدينى » خاصة وأنه كان لها نظام خاص بعبادة آلهة 
الشمس يعرف بالتأاسوع ويشسمل ‏ آلهه كلها متغرعة عن ألاله « رع » ء 
ومما يدل على آهمية هليووأيس + أنها بعد حول العاصمة منها ألى 
غیرها ٤‏ لم تفظد آهميثها يسبب وظائفها الأهرى غي السسداسية 
والادارية ء حتى بعد عديد من السنين » وحين ظهرت طببة كمنافس 
سپاسی ودپئى ا( أمون ) لملبوبوليس ء لم نفد الأخيرة أهميثها » لان 
آلاله آمون کان علبه آن پستجیب لرغبات اله هلیو ٻولڀس ؛ وأن يثرن 
اسمه پاله یو بو لیس « رع » تحٹ اسم « آمون رع » ېل أن پفرض 
نفسه على الثمم المصرى ء وهذا يعطينا مكرة عن بثاء أهمية بعض 
عواصم مصر القديمة بالرغم من زوال أهميتها كماصمة وأغول نجمها 
اداريا ٠‏ وظظلت هليوبوليس طوال الحكم المصرى القديم مدينة عظيمة ء 
ويعطينا هذا اشارة هامة للملاقة بين المدينة والمعبد فى مصر القديمة ء 


١س‎ ۱ ملندرز بتری ' مرجع سبق دکره , ص‎ )١( 


س 0 ب 


اذ كان للمعابد أهميتها وممتلكاثها الاقتصادية »> ومواردها التي لم تكن 
بالضرورة قريبة من الدينة التى بها المعبد الذى يمتلكها » بل انه فى 
بعض الحالات كانت ممثلكات المعابد بعد عنها ٠٠١‏ ميلا » بل أن المعابد 
ف ألدن كان لها سفتها الخاصة الٹی تصل ایس ئى موأن مصربة فط 
ولكن لوان أجنبية وجذب وذ طلیوبوليس قادمين ليس فانط من 
مصر + ولكن من أثحاأء العالم فى ذلك ألوثت ء على الصورة الى نجدها 
ف مجال نفوذ الجامعات الحديثة رفيعة المستوى الثى يغد اليها طلاب 
العم منجذبين ألى مجال نغوذها الثاناق ء وقد قضى أغلاطون ۳ عاأما 
بلقی بها العلم کما ذکر هږدوت ۰ 


وأذا مأ حاولا اليوم ان نعید رسم صورة هذه العأصمة الياكرة 
بالطريقة التى نعرفها اليوم ف مدن ألعالم الكبرى برسم خط السماء 
الخأص ٻها ¿ فانه لاد وأن هذا ألخط کان يبدو عاكسا لذرى معايدها 
الضخمة ومسلاثها ومبائيها الثقافية وألديئية الثى عكست وظأائفها ء 
ولم تكن لمليوبوليس أهميتها الدينية والثقافية التقليدية فحسب » بل 
كانت تساظبل تجاوة آسيا عبر برزخ السويس< . 


ويثظر لها على آنه رمز الوحدة ء ومن أسماثها الأخرى « أون » وغد 
طلت عأصمة شر هھ طوبلة رغم IE‏ متها کماصمة کا سنق دکر د 
بفضل وظائفها الأخرى يدل على ذلك اإلاضاغات العمرأئية التي أضفث 
اتی رقعثهاأ النثية عدر المتاريخ 4 


وبعسد هليوبوليس » جاعث عاصمة فى موغلع مثف » أطلق عليه 
ا اله البيضساء » ء أو الحا الأبيض ؛ وعموما فان مش عرشثك 


Kemp, Ju, oP. elt , DP. a57 ¬ 59. (+) 

(۲) جيمس بيكى ١‏ الآثار المصرية في وادى الئيل > مرجع سبق 
کر ٥‏ + س o‏ 4 

(۳) محمد السيد غلاب ء يسرى الجوهرى ٠:‏ جغراميسة الحضر ؛› 
وف اة المعأرضا ؛ الاسكندرية ٤‏ بدون ثأريخ , ص ۸ء) س ١إ‏ + 


سب ٣‏ س 


الرلد ا ۽ 


وعموما فانه بعد الأسرة الثانية » حيث كانت العاصمة هليوبوليس 
وئاز عثها الأهمية أحيانا « ثنى » ف الجنوب فرر الك 2 زوس » 
( الأسرة ۳ ) نعل العماصمة بصفة نهائية الى الموضع الذى عرف باسم 
« مف » بعد ذلك ء حتى يرضى أهل الجلوب » الذين غيل أنهم كادوا 
غیں راضین عن موضع هلیوپولیس ( وربما کان ذلك لوچود هلیوبولیس 
فى سمال راس الدلتا على الضفة الشرخية اللئيسل » بيئما كان الثقل 
اأسكانى ف ألوأدى على الضفة آلعربية للوادى ولذا كان اختيار هوضع 
منف قريبا من راس الدلشسا ولكن أرب الى الجنوب من ناحية » وف 
نفس الضفة الثى بهسا المجتممات ألسكائية وهى ألضفة الغربية ) ٠‏ 
وعرفت منف بهذا الاسم ف الأسرة » كما سبق الذكر » حين شيد خيها 
املك ( بى من لفر ) حيا اطلقو! أسمها عليه » ومع مرور الزمن 
أصبح اسم الهى' » بطلق على ! سم الدينة كلها »> وان أصبح أسمه 
الیوتانی بعد خا ممفیشن ٤‏ والعزبی من . ٤‏ 

وكائت العاصمة مف انی أخثر موشمها بعذاية ٤‏ شاف میڈ سسا 
الى أهمية اوضع تدعيما لوظيفة المدينة الدفاعية والثجارية ء وكائت 
لها مركزية طاغية على مصر ‏ فلم تكن منطئنة نخوذها ششسمل الدلثا فقط 
کما کان الحال ف « بوئو » آو معظم إلوادى » كما كان الصال ف 
« نهن .» ہل کان اخثيار الموضع عند رإأس الدلتا دالا على ألنهم العميق 
من كيل فرإعنة مصر لزأما الموضع هفسا بالذأت لتحكيق ربط الشمال 
والجئوب + وذلك الهم الذي بدا بعد فلك حثى اشذاء الخشح العربى 
ولم ثعرر عاصمة مص هن أسر وجأذبية ومزاياً الموشضع هنا حثى 
الان * ويدل اطيه » نتابع' عؤاصلم مضر بعد الغتح العربى' فق 'النطظة 
المغابلة نف أى فقط كان الاخدلاف أن لك العواصم كائث ف شرق 
النيك بينما .كانت مثفة فى غربه + 


() هرودوت ۰ مرجع سبق ذکره., ص ٦]‏ »+ 
() احمد فخری ٦‏ مرجع سېق ذکرہ ۰ ص ٩۲‏ س ٩۳‏ م 


س ۷¥ | سس 


وكما يثرر 3 حمدان » أن مص وان عرخت آحیانا عواصم قامت 
فی مواضع خلاف موضع منف ومنحلقتها ( سواء فی شرق الئيل آم غربه ) 
مثل العوآصم الجنوبية القصوى كطببة فيما بعد » أو شمالية قصوى 
مثل قاری وغيرها ء فانما كان ذثك لأسباب أهمها أن مراي الموضع 
للعاصمة كانت غير متضخمة ف المرحلة التكويئية للدولة المصرية » أو لأن 
عواصم الشمال المثطرفة كانت من اخثيسار العراة يمدق ذلك على 
افاريس ( اكسوس ) وعلى الاسكندرية ( البطمية الرومائية ٠)‏ ء 


وقد ظلت منف مدينة هامة » حتى ف الفترات التى تخلت أالأضواء 
مھا عنها ٤‏ واختيرت غيرها كماصمة ء وکان من أهم مبائيوساً معبد 
< باح » الذى ظل ممتفظا باعديته حتى عمم الاسر ۰ ء وکات 
جغرافية ادن الحديثة شان أعمية موضم وموقم الدينة هى نسبية بحكم 
الظروف' رة ألثى تمر على آلدينة منذ اخشار موض سيا لأول مرة ؛ 
ویمکن القول » أن موضم منف كان له علافة وئيقة بموقمها فاد اختاره 
مینا موضعا مرتبطا با لوقع ارتباطا وثیا غاراد أن تكون على اتصال 
سهل بين الشمال والجنوب » وأما التضمين الثاني فى سسياق الموضم 
والمۈقع غهو'؛ آن اخشار موضع ملف على الأضفة ریه کان باخذ ف 
الاعتیسار مجر النهر کفاصل چراق له شانه ف رد هجمسات بدو 
اأمس حر ! ء ألشرقية عن العاصمة وایضا بدو شرق الحلا ۽ ما بدى الناطق 
الخربية خاد آمن شرهم' حين حصن ملاطقها.الغربية و الجئوبية بالفاصل 
اشائ بعد التعدباجت الى شيل أن مينا جر اها قي مجري النسل + 


۰ واختاز موضعها نیل الاتسال بالدلتا للغاية ٤‏ والتی کان يتو 
a‏ شخصا' ء 'وأذا معنا لفغ" ف موم العساصمة جد لیس" عد 
راس الدلدا سمالا ولكن يبعد جنوبا عدة كيلو مثرات لتكون سسسهلة 
الاتصال مم أنصار الك فى الجنوب »› واللفت للنظر جغراهيا ء أن مينا 


(1) جمال حمدان ٠‏ فى ديزموئد سليوارت ؛ ألقاهرة » ترجمة يحي 
حقی ؛ كثاب الهلال.» دار الال ٤‏ بارس 1۹۹٩‏ ء س ۷ س۸ ؛ 


— IA — 


لم بشع بہميزات الموضع الاتیعیة ٤‏ وگه کما هو شات تاريخيا ء ضاف 
إلى کڈ د الخصاشس » خصائصس جديدة من صنع أ للانسان كما تقدم ٤‏ 
لتصبح الماصمة أكثر قدرة على الداع عن نفسها ضد المغيرين .» فعدل 
فق اوضع »ء وربطها بالقثوآت ودم جسور النبل؟ ٠‏ 

وظقلت ملف عاصمة مزدهرة » ذانت سلطة طأغية » حثى ضعفت ف 
عهوند الأسرئين اسا وأئثامنة » الى ف اثداقيا أدعى الوك » حکم 
البلاد كلها » رغم آن كثيا من الحسكام الاقليميين فى البلاد كانوا 
لا يعثرغون بسلطان العاصمة وجدير بالذكر أن ضعف العاصمة كان 
یعطی الفرصة وة ونڏفسود العواصم الاشايمبة ۽ وهن دنك انه ا 
ضعفت مركزية وسسلطة مئف هرت أسر مناوثة فى لفط > ويعدها فى 
اهئاسپا ( ف الفيوم )° ولذأ يعثقد بعض ألۇرخين آنه کان مذاك مسد 
الأسرة السابعة أكثر من عاصمة مثل « شتوك » ألذى يعنفد ف وجود 
حكام حكموا من كل من لفط واهئاسية ¿ وان كان بعض الأآثريين 
یعأرض ڈ٣‏ ۽ 


ومهما ثار الجدل حول ثعدد العواصم فى الفرة المذكورة » فانه 
من الثابت آن العاصمة حولت مم بداية الأسرة الثاسعة ألى مدينة 
اھاسیا ( نن ئی سوت ) عند مدخل الفپوم »+ والذى كان له آثره 
بالطبح على مورفولوجية كل من العأصمتين الق ديمة مثف والجديدة 
اهتاسا 4 تنشجة أ خسار الأخرة كمشر مکی وما بثبع ذلك من اتسا ع 
فى مجال نفودذ المديئة ملعدد الجالات ء وكما حدث ف الماضی ثكررت 
الصورة دعت السرة ألتاسعة قدب الئزاع سي ملو وحکام أهداسياً ¢ 
وبداث فاسوة ية ف الظهور وان کان « ویاسون » بذکر أن 
انتصار طيبة الذى تم فى النهابة ء بعتبر مشكلة تحتاج الى تفسسير > 
لان اقيم اہو ن کان آشظر ف امکائیانه وموارده ۾ كما ان موش 


(1) جیمس بیکی ۲ مرجم سبق ذکگرہ ‏ ص ١‏ س اء 
(۲) ولسون ١‏ مرجع سبق ذکره ٠‏ ص ۸ » 

(۲) احمد فخری : مرجع سبق ذکره ۰ ص ٠۹۲۳‏ . 

(6) ویلسون ‏ مرجم سبق فکره'. ص ۱۸۷ . 


س ۴إ سه 


اهناسيا اكثر توسطا عن طيبة بين أقاليم مص » بمثل ما هو ملام أيضا 
للاتصال الخارجی ۰ء کما آن اهداسیا اظهرت نفوذ! شقافیا كبيراً امتد 
خارجها أحيائا » كما نجده اليوم ف المدن الثقافية الكبرى ف العسالم 
التی يتعدى نفوذها حدود الدول ذأنهامومن ذلك وجود آلهة مصرية عبد 
فی خارج مصر مث بېلوس ف فینیایا ۾ ولا كان هثاكت ملوك من ية 
معاصرين للوك أهناسيا ء جرت ألحروب ٠‏ وانتصر ملوك طيبة ء بعد أن 
ظل نفوذ حكام اهناسيا طاغيا على مدى الأسرتين التاسعة والعاشرة ء 
وان غال البدض بوجود نغوذ اداري اللعاصمة ألقديمة منف ء 


. امرجم اعلاه . س ؟!؟‎ )١( 


المصملا لن سرس 
العاصمة المصرية منذ اتخاد طيية عاصمة قومية 
وحتى نهاية مم الاسرات 


أسبحت طيبسة عاصمة الأسرة ١١‏ ء وأن كانت المديدة ذأتي 
قديمة » بمعنى أن طيبة لم تبن لثكون عاصمة » بل كائت مدينة أشسدم 
من ألخثرة الثى رث شيا كصأصمة + وکان ثحول العاصمة من ا فشا مسا 
الى طيبة مروا ببعض الاضطراپأات ومظاعر الضعف إلثى أعتورت 
الحياة ألحمرية مما يؤكد على أن حالة الفوضى ف اللاضی _ كما هى ف 
الحاضر ‏ كنت تنعكس على المدن بعامة والعواصم بخأاصة ٤‏ فنجد 
أنه فى قصة د الفلاح الفصيح » بعض الدلالات الجغرافية والعمرائية 
اذ آنه كان متوجها إلى العماصمة اهناسيا باعتبأرها سسوقا تجارية ء 
ومرکز خدماك ¢ وفورة مرکزیةۀ للحباة ا لا اديه 1 اإبااد ¿ فنعرخنى 
ف ضصواحها للنصب والاعتداء » مما يدل على انعدام المسلطة »+ وغياب 
اأرخاأء والتقدم الذى کان پاس غثط ف آوقارت ار ضاء وناندم اڏعاصمة 
وقوة لغوذ السئطة المركزية بالعاصمة ء وحيلما استاارت الأمور لطببة 
كعأصمة بعد اهناسبا ٠‏ وسخوط الأخيرة ف عصر ملئوحتب الثائى > 
ورات العأصمة طببة عهداأ جديداً فى ثأريخها » وكيرت مساأحثها ء وزأدت 
رقعثهاً البنية نيجه ألرخاء وألأموال ألئى ندفقت عليها » من ضراشب 
الیلاد ء ولم بدخر منتوحثب وسع ف تجميل ألعاصمة وائشاء ألمعامد 
الخثلفة بها » وكائتث العئاية بطبية » ليست قاصرة على مدينة ايأهباأء 
ف الضفة الشرقية ) ولكن أيضا على مدينة الأموأت ( الضفة 
الشربية) ء 

وهكذا » كان اختيار طيبة لأول مرة كعاصمة اومية فى عهد الأسرة 
١‏ بدأية شسهر نها کمدینه ذأئعة الصيت لا زات تجذب الاهثمام حثى 
ايوم رغم آن بعض الکتاب يرع نشساشها الى الأسرة ألأولى ممثلة ف 
دواة الدينة وقلبها القديم الواقع بين معبدى الأفصر وألكرنك » شرقى 
الثيل وسين ذرأع ابو ألنجا ومدينة عابو على الشاطىء الغربى »> ومن 


؟ س 


الطریف آن « حومیر » شاعر اليونان العظیم ذکر آنه کان بها مائة باب 
پشسع کل منھا رور مائثی رجچل() , 


وف عهد الأسرة ٩۲‏ » ف عهد أمنمحات الأول » رآى برأآيه الثاشب 
آنه لاد أن فنئل العاصمة التطرغة نهو الجثوب » ألى موشع أكثر توسطا 
فى الشسمال ( ويرى بعض الؤرخين آن نقل العاصمة كن ف عهد سلفه 
منتوحتب الراب ) وعلى ذلك جرى اختيار موضم له الكثين من اراي 
الجعراغية ألثى تحدثناً عنها فى أختيسار مواضع عواصم مصر القرببة 
عند قمة الأدلشا ء مثل هليوبوليس ( أون ) ومنف » وألتى أبرزها 
توسطها » ومركزيتها » وسهولة أشراغها على الشسمال والچنوب فى 


و صد 4 


وأختير الموضع الجديد فى منطقة على ماربة من ملف » وسمى 
ألكان الجسديد ہأسم ا4 أیضا دلالته الجعرافية ء اذ أطلق عليه أسم 
« اشت اوی » أ ألكامةة على الرضين ۾ مشرا بذلكف لى انشسمال 
والجنوب وف اخثيار موضع العاصمة الجديدة للإاسرة ١١‏ ء فكر 
ثاقب أذ غلب ذلك أللك د أمنحات الأول » مزايا الموضمع ألشمائلى على 
انو أحى الجاطفية بصفثه طبيى النشا ؛ 


ومع ذلك ظلت العئساية بطيبة كذلك قائمة ء وحسن من مظهرها 
وأنشاً معابد جديدة » وهسن الشديمة » وكما كأن لكل عو أصم مصر 
کی هذه الخثرة جدانانيا اللمسثظة دمو ضعها ۽ فانه کان يشا لأسأاصحة 
الجديذة ( أثث ثاوى ) جبانثها ف منطفة « اللشت » وتجدر الاشأرة ء 
ألى أن أ لاهتثمام بالاهر امات کشسکل معماری لصیق بہمدن الموشی > عاد 
الاهتمام اليه فى هذه الفثرة » وجدير بالذكر » وئحن ف سياق الحديّث 
عن مدن الوتی » آنه ق ألفثراث الا دهورة التی کكأئت لشب قيسا 
وازدهار العوأصم » كانت تكثر الجرائم ¿ وكان همها نهب مدن الموتى 
وليس مدن الأحياء باعثبسار الأولى أكثر ثروة من الثحف وألجواهر 
والأشسياء الغيمة الثى كائت دفن مع لبت ٠‏ 


(() هرودوت : مرجع سبق دکرہ ۰ مس ٦ ٦١‏ , 
(۲) احمد فمخری : مرجع سبق 'ذکره , سس ؟۲1 . 
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والنمو لفترة طويلة » أذ كدر لها الضسف خبيل فثرة الانتقسال ألثافية. 
التشليدية من اشساع فود بعض مدن الأخاليم وحکامهساً ۽ کرد شعل 
عقف نفوذ اماصمة ء ولذا نجد بعض الدن بدأت تظهر على مر 
التشافس الحضرى الرتبط بكوة نهوذ الح. .كام الاقليميين ٠‏ خظهرت 
أهمية « سخا » وأسرة بها ثنافس حكم طيبة واشت ت نأو عى لذبب تعدديث 
مئاطق نود نھن المطالبة بالحكم ف الأسرئين ٠١ » ٠۳‏ مثل طيبة وشفط > 


لذلك نجد أنه ف عهد الأسرة ٠١‏ أصيحت الماصمة فى « سخا » 
وألثى كانت عاصمة تسمى بالمصرية « خأست » ويطلق عى المأاصمة 
[ خاسوت ) و ( سخوت ) وكأئت العاصمة عاصمة الماساطمة السادسة 
ف الدلتا؟ وئكن ء ونظرا لأحوأل الضعف الخومى فى ذلك العهد بيتك 
للماصمتين الشديمئين منف ء وطببة اأهميتهما ألائليمية الكبرة وبالذ أت 
انو حى الديثية * 


وكان لابد لتاقم الأمور من ضسعف وتدهور ء أن نشم البلاد ثشحمث 
إلأجائ من الهكسوس »+ ولذا فمع الأسرة الخامسة عشرة ء 
أصبحت الماصمة لأول مرة ف آماريس أو ( آواريس ) ف شرقى الدلتا » 
وهو موضع بختدار ف هذه المنطقة لأول مرة » وپبرز بجلاء كيف أن 
الموضم کان بتدخل ف اخثاره أحيائا ظروف خاأرجية تماما » وأخثار 
المكسوس ذلك الموضع عند أطراف الدلثا الشراية فيكون قرييسا من 
موطنهم ف آسيا ء ولاعتقادهم آن ألأشوريين سوف يلومون بغزو مصر 
حيث كانت الوثهم طظاهرة آنذاك > ولذا آخثير موضمعها كمديئة اول فى 
وادى الطميلات طريق المواصلات الطبيعى مع آسيا. 


(1) سليم حسن : اقسام مصر الجغرافية > مرجلعم سبق ذكره . 
س ۷ » 
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رى 2 ويلسون & ُن عزو الھک وس ُ وشاسیسهم عاصمتهم ف 
الشسمال فى الدلتا ء لم يضعف العاصمة الجنوبية طيبة فقط لأن قطب 
الحياة السياسية والادارية والتجارية أتجه شمالا » ولكن نجد أن 
ممثلكاث مصر الجنوبية أيضا أصابها التصدع مثل طيبة »> ومثال ذلك 
توسدم جسن کرم ف النوبة ء ومثل ذلف قال عن غيرها من الدن 


والمسواقح # 


ولا شك أن آغاريس ( أو صان الحجر ) التي طت عاصمة للمصر 
من ألأسرة ٠١‏ الى الأسرة ۸ا والتی عرفت باسم انیس بعد داف تد 
نین تركييها عرقرسا بين ثلاثة عمود : الأول فى عهسد المكسوس حين 
لاست والشانى ف عهد ألدولة الحديثة » وألثائث ف العهد البوثائى 
الروماأئى ء وذلك بحسب العثاصر العركية ألغالية ف كل عهد من هذه 
العه ود + 


وقد غلب على مورفولوجية آهاريس ألطابع العسكرى واحثلت 
ثكثات الجيوش والجنود مساحة واسعة » كما كائث بها عدة أوجه 
اختلاف جوعردهة مم ما يناه المصريون » من ذلك تعمصين الدينة بشدة 
لوجودها كيؤرة دخيله وس وجود مصری صهيم وأذلك كانت آفأریس 
نشازأ حضريا من الشبكة المدنية المصرية يدل على ذلك أنه حتى 
المبانى الدينية المصرية تاثرت بالهكسوس » فظير الاله « سوتخ » فى 
مظهر آسيوی ء وبرغم أن افاريس أصبحث عاصسمة مصر زمن 
ألهگسوس > فان اول لوهم آقام فى مثف وأن ظطلت اأفاريس العأصمة 
الرسمية من ألأسرئين ٠١‏ س ۸ا ٠‏ 


وبحد حروب التحرير أصبحت طيبة مرة آخرى ف عهد الأسرة ١۸‏ 
العاصمة ألدوبة الصردة الداهضة ألثى وملت حدودها حثى الشلال 
افر أب * 

وكان لعودة الاهثمام الى طيبة مرة ثائية ء آثره الكبير فى نلدمها 
من جديد » لا سيما وآنه حكم مصر أبان عهد الامبراطورية ملوك عظام > 


[إ( راجح ما ورد عن مورغولوجية المدن من هذا ألبحث . 


س ا سد : 


غمل كل منهم على زيادة عمرانها من المعابد والباثى » والاضافات الى 
جرت خاصة للعبد ألكرنك وألذى حرص ئحوتمس ألأول أن يكون خليةا 
بان بمثل العبد الأول لعاصمة الامبراطورية فارال اليد التو اخم 
اذى کان اما من عهد اإسرة ونی مکانه مجو.۔ د أ مما ۾ اماه 
مسلئان جر أنیشتن 4 ودا أضاف من لى ذلك من ملوك ہنی طبدة 
ومورفوأوجيتها » وكان ذلك سواء فى جهتها الشرقية أو الغربية » اذا 
نظرئا الى طبية كمديئة توآمية واه صاسم أو كمديئة آحياء فى الشرق › 
آلذی أقيم فی غرب طيبة زمن ألأكة حنشبسوت ؛ 


ولم تكن طيبة فى عهد الامبراطورية عاصمة لمصر فقط ء بل لعا 
المعروف انذاك ء أشارة ألى نفوذها السيأاسى والحربى والتجارى > 
وألشقاف العالى » ولم يكن ذلك التقدم ف العاصمة ء ألا انعكاسا لأقوة 
والسلطة المركزية التى افتندتها العاصمة زمنا من الدهر والتى كانت 
طببة ف اندها حدر إلى مجرد مدسة ألليمة“ ء 


وف عهد تحوتمس اثالث بالذات اهثم بالمنشات التعليمية الثى 
يشعلم فيا النبلاء وأولادهم من مصريين وأجائب الفنون العسكرية 
والطوم »> بيئما فى عمد ملك آخر طعت البسائى والمنشساآت بالطابے 
اللإحربى ء وهو الك اأمنحوت الذالث الذی کان مالا لاسام » ویهوی 
اثامة مبان ضخمة جميلة ويرعى الفنون » فزاد عمران طببة فى عوسده 
اشسياء جسديدة » وأن كانت موجودة من ثبل بئسب أل من ذلك أنه 
گائت بها أحياء خاصة بمشسارب الجعة » وما فيها من المغئياث 


(1) احمد فخری ‏ مرجع سبق ذکرہ . س ۲۸١‏ ؛ ویلاحط آن 
حروب التحربر المصرية شد الهكسوس لم تخل من أشضارات جغرافية اذ أن 
ملك الهكسوس حاول أغراء ملك كوش ( النوبة ) أن يئاوش « كامشس » اللك 
المصرى من الجئوب » لثم يقټسمان معا مدن مم فيما بينهما بعد ذلك ؛ء ولكن 
ادراك اللك المسرى لاستراتيجيات اكان جعله يحكم الحصار ملى بعش 
الواحات اعت ارها على راس الدروب الموصلة ألى مصر + رأجع مخرى . 
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و ار أشساك بُ برقاد ها اعمال وغیرهم هر طبشاث أنشمب ٹھاکی هاه 
الطرب والدغة اتی كانت ف التصر کی ویو للذ 4 


وقد قسدر لاأاسرة ۸ا أن تشهد ثابع ٣‏ عواصم هی آغاريس > 
عاصمة الهكسوس ثم طيبة رمز التحرير والعأصمة المصرية القومية › 
وبعدها « أخيتاتون » أو « تل العمارنة > التي كانت أقصر العو صم 
الممرية عمرا ء أذ أن الك أخذأئثون أختار موضسم السمأرثة أبدأء عام مته 
به كما سنعرف تفصيلا ء ولكن من بين هذه العوأصم ثبرز طيبة » ف 
الأسرة ١۸ » ١‏ كعاصمة ثرمز للتحرير وأستعادة السلطة ء ف أالرة 
آلآولى من الوك المحيين وحسکام ألأقاليم ف الشسائية من ألعز !ةه 
اللآسيويين > وألافت ألدظر أنها اأضطتعت بهذه الهمة رغم بعدها ۷+۰ کم 
عن منف ء لذلك لم يكن عجببا أن تحدث اللؤرخون عن عظمنها وأبهتها 
بين الدن المصرية ء غدى أحيأنا واست ( أى الصولجان ) باسم الاقليم 
لی كانت تحكمه » و آنا هى مديثة آهون »> الاله ألفرمى » وثالثة هى 
الدینة قط دئيل تفردهاً بين مدن مصر ؛ 


واذا عتدنا بعض القارئات بين طيبة وبين ما سبقها من عواصم 
مصرية » وخاصة طيوبوليس ومنف ء نجد أن طبية كائت أقل أهمية 
کمیناء نهری على الئل > اذ تفوشت عليهاأ منف بعد أن عدل موضعها 
تيسمح بأفشاء ميشاء هام بجعل حثى السفن الخادمة من الخار ج صل 
اليها ء وأن ثساوث أهمية طيبة وعليوہوليس ف المجال الدينى كمشر 
للاله « آمون » ء كذلك نجد أن طيبة لم تقع على موائع حصين طببعى ء 
ألا أن نشاط ملوكها هو الذى جعل لها أحمية عسكرية ء وكان من عوأمل 
تموها واسثمرارها قربها من ألنوبة » ألذى أغادها اقتصاديا اذ كانت 
مثاجر النوبة تصب فيها باعتبارها العاصمة وأهم المدن ف المساهة من 
النوبة وحتى موضع طيبة ؛ 


ص 4 


(1) المرجع السابق ۰ ص ۲۸١‏ س ).۲ . 
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وقد شدمث الطبيعة مقومات العمسران فى طبه سسواأء في مدينة 
الأحياء أو فى مدينة الأموات ء ففى الأولی نجد سهلا متسعا هسيها 
خصيبا حيث رتد حافة الهضبة كثيرا نحو ألشرق » وسسير الجرى 
ريض یفص بین ا 
الاير والمايه اشمية الضخمة فى المضبة الغربية » وودياها الملوك 
العظام وان لم ثحرم الضغة الشرقية من هذه أعابد » ولعل ف مبأنى 
الألشصر والكرنك أعظم سأهد على ذقك + 

ويرى ألكثير من العلماء » أن صفة مديئة طيبة ذات اساثة باب ء 
لا يقصد بها أبواب الدينة ذاأتها ء ولكن أبوأب المعأبد ء دلبل وغرتمها 
و تعد د ها وکانت شواأرعها عرض حوالی > آمتار » وریما کان بعضها 
مرصوغا على نحو ما كانت ألطرق الصاعدة ألى معاد الاهرامات ف 
اأدولة ألقديمة » أما بقية ملامع مورفولوجية الديلة + غتدل على أئهاأ 
كانت متسعة حقا » وكانت النواة كما سبق الول حول مسد الكرنك + 
ومن ٻپوتها ما کان ذا ثلاثة طوابق ء وهو أمر لم يكن كثير ألحدوث ف 
مدن الاشيمية اإصغيرة ء 

کذنك کثرت بها الحدائق ء وثخللت 4 شو أرعها الأشجار » ورغم ُن 
مديثة ملف فأقت طيبة في نسبة الأجائب ( نظرا لوشمهسا الشمالى 
الاقم ) الا ا ئه فی عهسود التوسع جنلب الفرأعنة ايشساء الجاليأت 
ال مسر بعد أن شلوا فا » ويتەطيموا سعاداث اعٹها ۽ وکائت مکاثب 
دواوین الخكومة تشم إلى جائب الشسور اللكية + 

وبالرغم من بعد طيبة + الا نه أزدهر نها ي زهن الرخاء والتقدم 
اکر ھن ياء فيلی بردم بائسفن من میثانی وبأب و شور وىسورية 
وفلسطين وجزر شرفي اأبحر الئوسط وألئوية ء ولذاً غقد عاصر ذلك 
أزدهار وزيادة نسبة الأجانب بها »> وأن ثحول ذذلك الوضح المثاز ألى 
فكس ذلك تماما ء بعد تحول الماصمة الى أخيثأثون > وبدها ثعاو یٹ 


(۲) محمد الور شکری : مرجع سبق ذکرهہ , مس ۷۲ . 
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وى الطبيعة وقوى البشر على الديئة فقلت أهميثها » ومن ذلك ء 
هول نجمها حي تعرضست للغرو الآشوريين والفرس › وف بعض سنى 
اأبطاله » عأنت من الحصار لفيام سكانها بالثورة ضد البطالة » فستبوا 
اید ها وڅرموها ف عهد بطیموس التاسع سنئة A8‏ +م + وما عن 
عو امل الطبيعة فمن ذلك الزلارل ألثى دءرها وخربت بعض معسأيدها 
و آثار ھا سنة ۲۷ ق ۰م ٩‏ # 


وهكذا نري أن عأصمة مصر »ء مهما كأن موضمهاً كائث اشتشل 
غترأت رخاء وناندم وأخرى لهثرات التدهور والتآخر » ويمكن لنا من 
الأمظة العديدة السابقة عن تغير موضع العاصمة وأهمية موشعها أن 
دلحظ أن « فيض ألعأصمة » وثاثر ها ٤‏ کان يمپيه نوع من ألانحد ار 
#صeاكمسي‏ الذى تعره الجغرافيا جيدا » وأن هذه الأعمية كانت تفل 
رویدا رويدا باليعبد عن العأصمة حتى ف غثرات أزدهارها » فهنا يدخل 
عامل البعد ألكائنى وطول المسافة ليؤثر على نبض العاصمة ٠‏ 


من ذلك أنه حي كانت اأهنأاسياأ العأصمة قرب ألفيوم فى الشمل 
تخساءل تأثيرهاً على الناطق ألجنوبية ء ولاحظنداً هذا ألانهدار خومإلواعچ 
ناء الأسرة ce‏ ناطق اأجنويبة بتائر ألسافة ۽ مدل ی 
ذلك ظهور وازدهار مدن أخسرى ف ألجنوب مسسثفلة هذا ألضعف 
و الانحدار فى ألأهمية ء فقامت طيبة ؛ وغيرها من مدن الجئوب مثل شفط 
فلسد هذا الفراغ ۽ دما کان نڅود العو أصم الشمالية على الأجزأء 
الأشرسة منها أانوى وأشد وما » ويمكن الشول آنه ف الفترات ألتى كان 

پا الحکم يارس من اکثر من عاصمة » فان شود كل عه كن 
یصیبه هذا الانحدار بالبعد عن مركز أحدى العوأصم ؛ مع وجود ثوغ 

من التداخل ف مفاطق النغودذ هذه ؛ ويلضسمح ذلك من وجود جالبات 
اة ومثأجر ديعلب لهسا الأصل النوبى اأجنوبي فى عاصمة مثل 
هة » بينما کائتٍ الجاليات الى ارجم ا امو اتاق البحر امقوس 
السفن اتی و متها با مكافة أنحأء البلاد ا 9 ۰ 


. ۷¥ المرجع السابق , ص .¥ س‎ )١( 
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وف اششسساء الأسرة ها ايضسا زمن الاك أميشسوفميس الرأبع 
أخنسائون ) ُ ) Yor‏ ا هم۰ ( شام ذنكت أف بنسیار موش 
العاصمة التعليدى ( طيبة ) ألى موضع جديد لم يختر من غبل » ويرى 
« جون ولسون » آن موضع العمارنة عاصمة اخئاتون الجديدة ريما لم 
يكن بكر لم يقطن فيه أحد من قبل وف ذلك يعارض ولسون جمهرة 
الؤرخين ويستند ولسون ف ذلك أن جد اخناتون الملك تحئمس الرابع 
کان يعني بهذا اکان »۽ وان کان اكان فى حد ذاثه قد أصبح لأول هر 2 
عاصمة مصر بعد أن شيدت فيه مديئة مترامية الأطراف طولها أكثر من 
ثمانية آمبال وشسدها لنكون وأسعة خالدة؟ ؛ ونندائبخ اخناتون ف 
تعمير 2 أخيت آكون » مديئته الجديدة أو « أفق آثون » أسسلوبا 
تایا آو أنثخابيا » بمعنى أنه خد معه من شايعه فانط من الأنصار » 
لذلك فالمجتمع ألمصرى بها كان جد مختلف عنه فى غيرها من المسدن 
الصرية ء وهدسا تكمن خطورة التعميم الذى يثبعه البعض ف تطبيق 
ما وجد ف العمارنة على غيرها من احلات والمدن الهامة المصرية » ويكفى 
أن نقول أن عمران المعابد ء وهو أهمها فى أية مديئة مصرية كان غاية 
فی الاختلاف عنه ف غبرهاً ء أذ أقتضى ألدين الجديد تغيير! فى نظام 
المعابد » وأصبحث معابده « أتون » فى العمارنة رحبة مفتوحة الأبنية 
بتکلنهاً اذهو أء وضوء آاشمس مو أحفئة مم السباأدة ر سمية ألجديدة 
ورغم « الديمقراطية » التى بدت ف رتيب أحياء السكان وعدم الفصل 
السام بين طبشات الجتمع ف العمسارنة » هانه بدا غيها التداشض بين 
العابد الفخمة والتصور العظيمة » ومبسانى الحكومة الكبيرة » وبين 
مساکن العمال و اكاد حن كذلك كان لكبار موظفى الدولة حرية أخشار 
مو اشم مساکنهم"ء 

ومن معالم أختلاف العمارنة كماصمة صر عن غيرها من العواصم 
ايضا » والناجمة عن التغير الذى لحق بالعبسادة الرسمية » أن بعض 
مبأئی المابد آقيمت ځار ج اسو ار الخاصة بها لأول مرة + وليس ف 

(1) جون ولسون : مرجع سبق فکره , ص ۳٤۸‏ ۰ 


Jones, E, & Zandt, E, or cii, TA, Pp, 99, i 
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داغله ء مما يشر إلى أن هذه الأسوأر كانت ليس للحماية أى لممابة 
ثروة المعبد ء كذلك أتيحت لها درج من الاشساع والرحابة لم تح 
لعبرهاً من العواصم مثل طبية ومع أن العمسارنة لم تكن محصنة ٠‏ 
فانهاً كانت تخضع تحر اسة دأئمة » خوفا من أعداء أخناتون كهنة آمون 
ف طببة + ويقشال أن أخداتون نفسه عرض للافتیسال 7 » وأطهرت 
العاصمة الجديدة اخثلافات أخرى فاختثفى ثصوير الاله إلجديد من 
على جدرأن المعابد والبانى » وقصر ذلك على تصويره بقرص الشمس » 
وكائث لوذه الدلالاث أسسها ومصسادرها الدينية فامون معناء 
( المختبىء ) ولا يصل الانسسان لقدسة بسهولة وبعسد سفسلة من 
الطقوس المعاندة » فيصل الى أكثر أجسزاء المعبد اظلاما ء بيلما كان 
معلى آثون ( الظاهر أو الواضح ) بمعفى أئه بتمثل فى قرص الشمس 
الوأضح الان لذا کائت مبائی معاد الاله آثون ف ثصمیمھا تعکس 
تلك الأهكار المتميزة والخاصة به مما أثر فى فورمولوجية المسديدة 
الوليدة"“ء ولعله من المفيسد هنا » أن نذكر أن مكار أخناتون الذآرة 
اتی حاول تجسیدها ف عاصمله الجسديدة كانت الارماصات الأولى 
لأفكار مشسابهة أستجدت بعده بمقسات السنين » كذاك كائت مشسابهة 
لأهكار مفكرين سسبشوه ولتفسير غلك ئقول أن مثاليائه كانت شبيية 
بمثالیات املاطون ف جمهوريته » كذلك یما بعد نجد « وماس مور » 
وأفكاره المثالبة فى « الدينة الفاضلة » مع الاختلامات بينها جميما 
وال ترجم لاخدالاف ظطروف العصر الذي نشا فيه كل من هؤلاء 
المفسکرین + 

وكائث الممارنة لذاك لا ثعكس ف اسلخدام الأرض بها مساحات 
گيبرة مخصصة للتكنات العمسسكرية » مظماً كان ف مسديدة طيية › 
أو أفاريس مثلا التي شيل أن ساليشس انامه أول ملوك الهكسوس ء 
ثرك حامية من ۲٤١‏ الف جندى مزودين بسلاحهم ء وکائت لهم فکناتوم 


Kemp, B. J., op. clt., 1972, Bp. 97 = B0, {#‏ 
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بامدينة(“ ومرجع ذلك الاختسلاف ان اخناتون كان رجل كر وتامل 
ويس رجل حسرب مثل ملوك الامبراطورية الحديثة المحاربين مثل 
رمسیس الثائی أو تحتمس الثائث ولذلك عكست ألدينة ومورغولوجينها 
الغن والشاعرية ألتى تميز بها اخناتون ولم تكن العمارنة كبيرة المسكان 
کطیبة + أذ طبقا لتقدير شيد بيلعت ٠٠٠١‏ نسمة ف القرن ٠١‏ ق٠م‏ "ء 


وثرجع أهمية العماأرئة كماصمة لصر + ألثى كأئث أفصر عو اصم 
مصر عمصرا | حوألى ٠١‏ سنة ) أثها حين اكتشامها تمثل وضع مدينة 
مصرية وعاصمة لحظة ثركها وألتخلى عن وظيفتها كعاصمة البلاد ء 
يؤكد ذلك آنه حين حجرت الدينة كانت بعض منشاتها لم تكتمل بعد 
ويجرى البناء هيها » وبعدها تحولت العاصمة الى طيبة من جديد > 
وعلى ذلك فالأسرة ۸ا تشر من اليس ألثى شسسهدت أكثر من عأصمة 
وتعیر هموع العأاصمة ناء ها حو ائی ۳ مرات ء كانت فبهاأ طيبة عاصمة 
لمر مرتين ء ولكن تبقى العماأرنة كاحدى عواصم هذه الأسرة لثمثل 
أهمية خأاصة عن برها أذ بئيثت دفعة وأحسدة وفق ثخطيط موضوع 
مدروس' اذ کائت ف رآی « حمسدان € لقسوم كلها على خط 
الهندسية ألندظمة ء التي تسود إيضا كل مدن الموقى المصرية ء بل أن 
هناك نظرية حديثة يقول بها « لافيدان » ترى أن مورفغولوجية المدينة 
الفرعونية » ومثالها العمارئة » لم تكن على ذات الخطة 'الخاصة بمدينة 
العصور الوسطى العشوائية العقدة ألضيقة ء بل كانت فسيحة مذرأمة 
واسسسعة الشسوارع نلترم الخطة المربعة أو المستطيلة الهندسية » 
بصرامة كادها نسخة مبكرة جداً من الديشة الأمريكية المعاصرة » وذلك 
استچابة لأغراض الوظيفة الدينية من احتفاالات ومواكب ومعابد 


# ¢ ا0 # 
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وهذا الوصف المسابق أكثر أنطباتا على العمارنة الرحبة الفسيحة 
وقد ظلث طيبة عاصمة صر ف بداية الأسرة التشاسعة عشرة » 
ولكن ظهرت عاصمة منافسة لها آبان حکم رمسیس الثائی ( ٠۲۹۰‏ ._ 
٤‏ ق+م٭ ) ونعئی بها مدينة « بر س رمسیس » وپرى البعض آنها 
اها « صان الحجسر » أو « تائيس » » ويرى البمض نها بلدة 
< لشيتر » فى مركز فاقوس »ء وشد نمت المدينة الجسديدة كعاصمة لأن 
أصول أفر عامسة ترچم صا الى ادنا + كفك کان مائات ألدولدة 
ابان حكم إلأسرة الئاسعة عشرة ء أثره ف ضرورة نشل العاصمة شمالا ء 
متاثرة هسذه الرة بعوامل خارجية ء اذ كانت مصر د فشسدث 
امبراطورينها الاسيوية » وكان لابد أن يكون موقع العاصمة أثرب الى 
هذه الممتلكات والطرق المؤدية اليها » لذلك اتخذث صان الحجر 
2 تائيس » عاصمة ء وأضطلعت بوظاثف لم نكن لتضطلمع بها لولا أن 
أتخذت عاصمة » وساعدها على ذلك موضعها وموشعها الجعرأفيين فكان 
موضعها فى شمال شرق الدلتا كمصب نيلى والقيام بوظيفة المياء > 
وساعدها #خربها من اسيا ء وبلاد البحر المثوسط على أن ثكون مركزا 
تجاريا فريدا وبؤرة اشعاع ثقاف بالل » حیث تعددت ممابدها وتكدس 
ميداها بالسفن » ومع أضطلاع تائيس بوظيفة العاصمة السياسية 
والادارية للبلاد »> هلد بقيت طيبة تمارس وظيفثها كماصمة دينية 
اذ لنوست ستطتها ألديثية بعد حركة ألثحول الطأرثة زمن أخناتون ء 


ومع ذلك خان انثنال الماصمة شمالا »> زاد من الأهمية الديئية 
لدن الشمال ء وبعبارة آخرى ء وبلغة جعرامية ألدن الحديثة ء قد 
تعددت مناطق نفوذ المدن الشمالية سياسيا وادرايا وشقافيا وثداخلت 
مناطق النفوذ بدرجة كبيرة » وهنا يجب إلا نسي ما سبق أن أشرنا ألبه 
مرأرا ء وهو أن المدينة » ولا سيما المدينة العاصمة كائت تسثمد أهميثها 
أصلا من العبد الرئيسى للاله امقام ف وسطها ء وكائتث ثائيس مثر 


(1) جون ولسون : مرجع سبق ذکره . ص |؟ ؛ 
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الاله ست ء وكان له معابد بها ء تلك العلاقة البادية على طول الثاريخ 
المصرى ألقديم بين الممبد والمدينة ٠‏ 


وظل ألثنافس زمن الرعامسة بين « تائيس » العاصمة الرسمبة 
ف الشمال ء¿ وطدية العامة الديثية ق الجثوب زمن رة العشسرمن 
والواحدة والحشرين » وتبدت أحوال فى خر عهود الرعامسة قدل على 
الفوضى والاضطراب اللذان سبق أن لحظناهما من قبل ف ثاأريع مصر »> 
فانعكس ذلك مباشرة على العاصمة »ء بل أن « ولسون » يقرر أن الك 
« حريحور » من ملوك الأسرة ۲۲ لم يحاول أن يحسكم مصر كلها » 
وفئدت مصر حكومتها المركزية' القائمة فى العاصمة (« ائيس > ء ف 
الشمال » وطبية العاصمة الدينية فى الجنوب » وأصبح الحكم ف زمنه 
يتم من كتا الماصمتين وأيس من عاصمة وأحدة ¿ مركزية ؛ وفضل 
ايمراء من القجار العامة الشمائية } تائيس ( نما راد تخود حکام 
الأثائيم فى الجدوب » وأدى ذلك ألى ازع العاصمة بتزعزع الحكم 
اأرکزی ؛ وکن حریحور يحکم من طببة ولیس من ائيس + جیما 
خل ملك آخر ڀُحکم من تائيس « صان الحجر »7 وكان مجال نفوذ 
الماصمة الدلتاوية بمشد جنويا حثى أسيوط ء بينما نقوذ العساصمة 
الجنوبية طيبة يمد من أسيوط شمالا وما يليها جنوبا ء واسثمر آلوضع 
فلافسياً بين تائيس وطيبة مع ملاحظة أن السلطة ف العاصمة الجنوبيه 
لبط لوخليفتها الدبنية لم تكن لاملك وائما لرئيس الكهنة ء 


وهنا لايد من الاشارة الى تلطه هأمة ء وهي أن ثروة العاصمة 
واللك البادية فى حياأئه ف القصور والعايد كانت دقل بموثه ألى مديدذه 
الموثى ء واذلك فليس من العجيب أن شستخرج كنوز الفرأعنة ليس من 
طبية ( مدبنة الأحياء ف مصر) ولكن من برها الغربى ( مدينة الموتى ) 
وعد العأصمة « ائيس » اسنشناء من ذلك آي إن ثرواثهاً اسثخرجت 


Kemp, B. J., op, elt, 1972, pp, 657 « BO, 11} 

() جون ولسون : مرجع سبق ذگره . ص ٥١‏ » أحمد فخري ' 
مرجع سبق ذکره ۰ ص ٠.۰‏ س )؛ “ 

(۴) احمد فخری : مرجع سبق ذکره . ص ۲۸۸ . 


س )| س 


منها أن بعض ألثروات وزعت عليها بعد وفاة ملوكها بينها وبين غربى 
طيبة ( حيث كان بدفن معظم اللوك) ء 


وف الأسرة الثانية والعشرين » كان هناك ف ألبدأية عأصمة ف 
طيبة وأخري ف « تائيس » مما جعل مجال الئفوذ موزعا بينهما » وف 
نفس الوقت بدا نفوذ كهنة الاه آمون يقوى بصورة كببرة » وخأاصة 
نفوذ الكاهن الأعظم وف ظل حكم الأسرة الشالئة والعشرون ء ظات 
طيبة العساصمة » ولكن كثرت الطالبات بالحكم من بيوتات عدة » كل 
منها أتضذ له عأصمته ء فتعسددت العوأاصم وعمت الفوضى ء 
و ألاضطرأب » وحد ذلك من ألدور المركرى للعأصمة المصرية » وثد 
وجدت بالاضاغه ألى طيبة ¿ بوت مالكة فى ( شل بسطة ) الزگاژىق 
EF‏ صان امسر 4 ++ ائ ف الو قث اذى کاثٿ غه أسرة أجلي 
بداآتك تسیطر على المكم وقيسدا الأسرة ٠‏ ء أذ فى ظل هذه الفوضى 
وی نفسو أسرة من صل لیبی کات نایم ف عیراظیوبولیس 
( اهداسيا ) فى الفيوم ( مما يؤكد العلاقة بين موضم وموقم الديئة عند 
أطرأف ألوأدى ف الغرب والأصول الليبية للاسرة فى العرب ) وأمند 
نخوذ ألأسرة من الشمال حتى الجنوب عدسد ابيدوس؟ + وعلى ذلك 
أستطاع شيشنئق عصoطوەط8‏ أن يؤسس الأسرة الثائية وألعشرين 
ق القرن العاشر م۰ ( ۹۲٤ ۹4٩‏ قءم+ ) وبرغم بقاء نفوذ ديئى 
ف طببة مثمثلا فى الكاهن الأعظم » فان المدينة تدهورت من ألو إحى 
السياسية ٠‏ 

وظل الاضطراب الاجم عن عدم وجود عأصمة وأحدة مركز ية 
لوية باديا فى البلاد ومثمثلا فى مشاركة عدة عواصم للعاصمة الرسمية 
وهي [ اهناسيا ) فظهرت مدافسة كثل بسطة كما تقدم الذكر ء فى 
الگسرة ۳ » وف الأسرة ۲4 خلهرت أعمية عو اهم إخرى مثل طيبة ؛ 
وشاديس » صا الحجر » الاشسموئيين ء مالاضافة آلى اهئاسيا + وكما كان 
بحدث فى نهساية كل خثرة ثدهور غان بعض النوبيين استطأعوا غزو 


() أحيد فخرى ' مرجع سبق شکره ۰ ص ٤؛)‏ . 
(۴ جون ولسون ۲۰ مرجع سبق نذکره > س آد) . 


سس ٤‏ سب 


مصر أبان الأسرة ٠١‏ وجعل « بعنخى الثوبى » عاصمته فى « ئبأثا » 
عند الشلال الرابم"“ وأحس بعنخى بامشكلات الناجمة عن بعد المسافة 
بين العاصمة » وآقرب عواصم مصر آنذاك وهى طيبة + فقام بثعيين 
ثاقبا عئه فى طيبة »> وهكذا كان صر عدة عوأاصم فعلية ف ألأسرة ٥‏ 
فكانت مدن الدلتا الهامة كتائيس تمثل عاصمة شسمالية ء وطيية عأصمة 
ملوسطة فى الجنوب والعاصمة الرسمية ناتا ف أقمي ألجئوب فى 
النوية" ؛ 

وف هذه الأثئاء بدا دور غزو وطمع استعاری جدید > شمثل ف 
الآشوريين والفرس ء وكما رأينا ف غلرات سابقة ء حين حدق الخطر 
يمصر من الشمال ألشرقى » غان العاصمة اسثقرت ف الحلا 4 وضفسذا 
ما حدث أبان حکم رة السادسة والعشرین حین اتخ دت سایس 
( صا الحجر ) عاصمة للبلاد اذ كانت موطنا ثلملك « أيسمائيك » ء 


وهكذا اختيرت ثلاث مدن دلاثوية منذ الأسرة ۹ وحشى الأسرة 
( سایس ) ضاف الها وأحدة ف مركز متوسط بین ألدلتا وأئوادى هى 
اهاسیاً دشر الأسرة اة ألگصل ؛ وکان رکز وضع العاصمة ف 
بقعة دلتاوية عأكاأ لزبادة الخطر الداهم الشادم من الشرق 4 
( ثأنيس ) من قبل الرعامسة كما سبق لراائبة الحدود ألشماألية » وحيث 
لئاح أمضل من ملاح الصعيد » ود اعئمدث ألمدينة على طهر زرأعى 
وألتجارية » وکان بها مالا بئل عن ٠١‏ مسلات » ويحدد « شسسكرى » 
خمسة عوامل کان لهأ دورها فی اھمیسة ہر س رمسپس وهی عوأمل 

EF‏ حاول اد ألامراع ويدعي ( تف س خث ) وكائت عأاصيتةه سا 
الحجر فى شرب الدلتا + انقاذ البلاد من حالة النوشى هذه 4 فاخضع الدلثا 
ومصر الوسطى وآئجه جثوباً من حاصمته الشمالية صا الحجر نحو آلجثوب 
فى الوقث الذى كان فيه بعنخى يتجه من عاصمته الجثوبية ثباتا نحو الشمال 
وائتمی الاخیر کہا تقدم ذکره + راجع احمد فخری : مرجع سبق شکره . 
ص ۹۰ س 1۷ع > 

(۲) جون ولسون ؛ مرجم سبق ذکره , س )٥٦‏ .ء 


س 9ا س 


تجارية ومناخية وسيأاسية وطبيعية وحربية ء وفضلا عن كونها عاممة 
کأئت مستودعا ٹجارپا هاما إوومجاوه وانعکس ذلك عليها ومیزها 
عن العواصم الجنوبية فكثرت بها أحيساء الأجائب وأصبحت بؤرة 
لانتندال الأقكار والاحتكاك الحضارى وأصبحت مركزا ثشافيا وأصبحت 
اشس! أعظم مدن الدلثا بذاك“ وأصبحت مناغسا لطبية ورغم شیا 
السور من مورفولوجية المديئة المصرية كما سبق » فان الظروف ألحيطة 
والأخطار المدقة ء حثمث أن يكون للمديثة سوراً سميكا من اللين 
تتخلذه من الداخل والخارج دخلات وخوارج ء وكان باب الدينة بشبه 
باب رمسيس اثالث ف معبده الجنازى ف مدينة هابو وكان يطوه 
برجان عاليان مشيدان بالجرانيت الأسود » والحجر الجيرى الأبيض »> 
واڏحجر ألرملى ألٹحمر ۾ كما کان هناك ۳بواب اخری + 


وللاسف » فان معظم آثار تائيس قد غاصت ثحث طمى الدلثا 
الکثیف فکانت مجسات « سی فلندرز بثری » ثصل إلى عمق د أمثأر 
ف طبنات يونائية رومائية دون أن صل الى مستويات عصر الرعامسة 
والهكسوس ومع ذلك فان هناك من الدلائل على آن ائيس طبقا 
لحفاثر بتری س كانت غائثقة العظمة ء وكان طول معبدها ٣٣‏ هترا ٤‏ 
وكان من أكير ألعابد المصرية وكما علمنا من قبل ء غان ضخامة العأبد 
كانت نشير الى ضخامة الدينة ء وأهمية الله القام له ألعبد » وكان 
طول السور ألذی بحیط بالمعسد حوالی ٠۰١۶‏ مثرأ وسمکه ۲١‏ مارا 
وأرتغاعه الأصلى قرابة هر۳ مثرا واستخدم ف بناثه ۲۰ مليون قاب 
من اللین ٠‏ 

وهکذا فکما ازدھرت بر س رمسپس ( ٿائیس أو صان الحجر ) 
كعأصمة ف عهد الأسرة الاأاسعة عشرة فى شرق الدئثشا » أزدهرت 
صا الحجر ( سايس ) كماصمة فى الأسرة السادسة والعشرين فى غرب 
الدلتا » وذلاة فى عهد امسماشاك الأول » وكماً ثكررت المصسورة قبلا ء 


(1) محمد انور شسکری ١‏ مرجع سبق ذکره . ص ۷٥‏ س ۷۷ . 
(۲) چیمس بیکی : مرجع سبق ذکرہ , ص ٣١‏ س ؟) , 
(۴) جيمس بپکی ۲ مرجع سبق ذکره ٠‏ س ١ا‏ . 


سإ سس 


ازدهرټ كعاصمة » وزاد عمرأئها » وخاصة معابدهاً » ویذكر « بيكى » 
أن. اختيار « ساپس » كعاصمة فى عهد الفراعنة المثأخر جعل منها مدينة 
عظيمة الشان بف .المهد الصاوى ( الأسرة الصاوية ) وكان لها إلهة 
هامة هى « يت » وتدل اكوا م سايس على اتساع مساحة الماصمة 
الاقديمة » كما ته نشی الى آنها آقيدت على تل سناعى إ حيث الدلتا اة 
منبسطة لا تموج فيها ) وذلك مخالف للمواضم الئى كائت تختار الأجرأء 
المرثفعة على جسور ألئيل وجسور الحياض ف الوأدى ء وكان سور 
ساپیی پرتفع ۲۰ مترا و ۲۰ مثرا فى السمك) . 


وف أواخشر. الأسرة السادسة وأالعشرين استطاع قمبیز اراز 
نصر ف البداية فى ثل الفرما پلوزپوم » وو أصل سيره للشضماء ء على 
#أصمهة النوبيين ف ألجثوب د« ناتا » وبعمد تعرضه للهريمة ء ترك 
البلاد وثولى دارا بدلا منه وجمل العأاصمة فى مئف مرة أخرى بعد أن 
اضطلعت المدينة بهذا الدور ف بواكي الثاريخ المصرى كما رانا ء 
ومد اتخاذها كعاصمة ابان الأسرة السابعة والعشرين وبعد دحر 
ألاسئعمار ”الفأرسى وحرب الثحرير سس فاد ثورة مصر ضد الفرس 
( أمون حر ) الأسرة الثامدة والعشرين وهو اللك الوحيد بها » وجعل 
عاصمثه فى ساأيس ( صا الحجر ) مرة أخسري » وتلى ذلك ألأسرة 
الثاسعة والمشرين والثى كانت لحكم من مدينة « مندس » ( وهى بل 
اربع أو تمي الامديذ ) وأئتفل أليهاً البيت امالك ء وكائت ف منطشة 
مركز السئبلاوين الحائية“ ء 


وظل ألحال كذلك » ف الأسرة ألفلائين التى هلها العرو ألغارسى 
الشانى ؛ والذى أعثبه لاحكم اليوناثى الرومائى ء والذى ف أثئساثه 
اسسشت الاسكندرية كماصمة صر ( ۲۳۲ قءمء) + 
و کڈ | ۽ يرز عسدة حقاثق من اسياق ساف ألخاص تعر 
موضع وموقع العأاصمة المصرية القديمة » ويشار سؤال هام يخثصس 


. ؟١ ص‎ ٠. الرجع اعلاه‎ )١( 
. )۴١ احمد مخری : مرجع سبق ذکرہ  ص ١ا٤ س‎ )۲( 


س ¥ سس 


اثر ة أإأخرة من الثاريخ ألفرعونى وهو ادا کان عدد العوأصم 
داثما فى الشمال ء وكثرة المطالبين بالحكم ف الدلتا ١‏ ونجد اجابة ذلك 
فى ايساد جغرأفية مصر القديمة أذ كان شسسكل ألوأدي الفسيق › 
الشريطى » الطويل » فى الجنوب وسهولة السيطرة عليه يجعله على 
خلاف الدلكا المروحبة السهلية ألشيسطة » والعرضصة للفائسات والعزوات 
من إلشمال و اشرق و هري کذاك کان عامل آندینی آشرء ی هذه 
الظاهرة ء وهو أن طبية كانت المسكن الأبدى لآمون“ مما جعل ظهور 
مدن تنامسها فى الجنوب مرا مشسكوكا فيه ء ومن هنا كائث خطورة 
العواصم النافسة فى الشمال بادية بيئما أمكن تجاوز المحاولات القليلة 


كذلك تجدر الاشارة » الى أن الفترات الثى أصطلح الؤرخون 
على اعتبارها ترات حكم أجنبى كالأسرة اللببية وأسرة نبأا النوبية » 
يرى البعض أنها لم تكن أجنبية بعد أن عاش سلاف هذه الأسرة فى 
مصر وشمصروا كما كان العامل الدينى المصرى وأاضحاً ف الجماعات 
الئوبية وكاأئت ملوك وآلهة مصر تعبد هناك »> ويدينون بالولاء 
لآمسون" . 


وكما رآينا غالنوبيون اثخذوا من طيبة عاصمة بعد أن رأوا أن 
نباثا ثاثية بعيدة ء وهكذ! كان العامل الكائى والمساغة دوره فى ثاكيد 
أهمية طببة » كذلك لم يخل ملوك أسرة نبساتا من الحمس الجغراق ء 
اذ آنهم غيروا أحيانا من العاصمة التقليدية ( نباتا أو طببة ) وجعلوه 
فى الشسمال لبعض الوقت لثكون قرب مناطق الخطر فى الشمال الشرئى > 
وذلك ما فعله « طهرقا » حين اختار صان الهجر ( ثأئيس ) ليكون قربا 
من الح دود الشرشة » لئطلم آشسور عزو مصر آنذأك ٭ ومح ذلك 
استطا ع الآشوريون التقسدم وا لا مسشااء على ل مئف 2 العاأاصمة 
الديمة » وهنا نفحظ أنه لم يعد هناك عاصمة واحدة لأن الآأسوريين 


;+( المرجع أعااه ب کس f0‏ 
(۴) أحمد فمخرى : مرجع سبق ذكره . ص ].٦‏ وما بعدها . 


س ړا س 


لم پسیطروا فعلیا على کل مصر »+ بل فقط على ألدلنا ء وكأن بها أمرأء 
آلو اء ھم عو أصمهم الخاصة ¿ مث امیر جساأً الحجر بالاضاغه ئی هیر 
طيبة فى الجنوب ء ولا تعنينسا بالطبع مسيرة وندسائج الحروب ولكن 
مکنا لول سان عو أصم هد د ألشثرة هن الوسر ةد ھب کانت مدد على 
ساس نثائج ألحروب وآدوأر الانثصار وألهزيمة ء وكائت ملف عاصمة 
مصر القديمة المظيمة ثعائى من ذلك أشد العاناة لأنها ف الطريق بين 
الشمال والجنوب حيث رحى المرب ألداثرة بين غراة آشسسور وبقايا 
ملوك بنائا » مما جعل نفوذ العماصمة ف تلك الفثرة خسلا مثدأعما 
وموزعاأ بين عدة عوأصم فعددتث بتعدد المطالبين بالمكم ٠‏ 


وهكذا يبدو من العرض السالف كيف تعددت مواضع العاصمة 
الأصرية لساب غد ایشا ٤‏ وگيشف أ خلختث أقدار وده العو أصم 4 
وكيف تدخلت عوأمل جخرأفية داخلية وخارجية فى اتخاذ العاصمة 
موضعا معینا » أو موضعا جديد! » ولكن فى كل الحالات لا نجد عاصمة 
بزت طدية ف اهميتها ء شلك المديدة أئتى لم تكن عاصمة صر فائط بل 
عاصمة للسالم القديم 4 ولد کدر وسور چ آنا نلعت ححماً سکانيا 
۰+ ٠ر ٠١‏ نسمة ف الظرن ٤‏ قم 0 


HveTEOH, JF, A., & FitsGerald op cit, 1973, B. 14. {1} 
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ور 
الارن 
انماط ووظائف المحلات العمرائية المصرية القديمة 


اأشدسمسة + 


++ 


س مادم ةة + 

س مدن الادارة والهكم ء 

س مدن الحماية والحصون العسكرية + 

محلاث الستودمات الكتجارية ومراقبة الثجارة النيأية ء 
س مدن التعدين والناأجم والتحجي .؛ 

مدن الثثاغة والاشسعاع الحضارى ؛ 

س مدن الهج والزيارة والئبوءأث وألعرافة ء 

س مدن الْوتى + 

س مدن النفى واألعقاب ؛ 


القيل) ےا سی سے 
انماط ووظائف الحلات العمرائية المصرية الثديمة 


مقسسدهة : 


فى لل الظروف الممرية التديمسة التى أهتمت أكثر بمحسللات 
ألوثى » وأضفاء عسلامات ألعظمة والفخامة عليها » نجسد أن ألحلة 
العمرائية الخاصة بالأحيساء لم ثئل الا قسطا قليلا من الأهمية.» ورغم 
آن المصريين برعوا ف تخطيط مداطق سكناهم ومنسازلهم »+ الا أن 
العقبة الهسامة للتحقق من ذلك ومن غيره من الموضوعات النڊرجة. فى 
نطاق جعرافية العمرأن » أن مادة بناء الحلات الريفية وألدنية كانت 
الطين واللين والواد الرخوة التى سرعان ما ذوث ء أو غطيث بطبقات 
الروأسب الئيلية ء 


وسا كان البحث عن الآثار المادية للمحلات صعبا ء غلا شك إن 
البحث ف أنماطها ووظائغها سيكون اشد صعوبة + على أن الآثار الى 
تركها المصريون ف محلاتهم الخاصة بالحياة الثائية وهى االمقساير,ء 
وآبضا نقوشس الايد وآثأرها ء كانت كافية لشعطيناً يحض ألاشار ات 
الهامة عن أنماط ذلك العمران ووظائف المحسلات .العمرائية م ٠‏ . 


وسىنىستەرضس فى السطور التالية هذه الأئماط ولك الوظائف > 
التى وان تشابهت لفظاً مع ما ندرسه اليوم من أنفاط ووظائف الممزان 
الحديث ١‏ الا نها بالقطع ستخثلف مضمونا ى ظل: الفثرة الثار يخي ةة 
الى تمثلها ء 


وقد علْمثاً دما سنق ٤‏ ان اللاطار إلعمر ئى السرئ القديم ه کان 
مذ القدم هو الحلات النووية ألثى كائت اأنعكاسا لجعرافميسة فر 
الطبيعسية ونشاط مسكانها البشرى آنذاك » الذى لطب التعساون 


سد a‏ س 


والتجمع » دعا للإغطسار الطبيسة الناجمة عن الفيضان ف المشام 
الأول » وشعأونا وشازرا ف رفع المحلة ذأثها على ثل آو كومة صناعية ء 
وكذاً الئلعماون ف عمليات الزرأعة وما الها + وفيماً بعد اأشثظمت فده 
الحسلات ف صورة اطار أدأرى هو المقاطعسات ألئى عرفت بالنومات 
خيما بعد وكان ذلك النمط ثابتا مستمرا على طول التاريسخ المصرى 
القديم » وحثى فيما بعد زمن البطالة اليونان والرومان والعرب ء وظلت 
مو أضسسم العمران تشغعل على طول الثاريخ ء ولا نتغير كثيرا لاستغادة 
لطبيعية من ميزة البناء على بقسايا السكن السابق ورفع المحلة عن 
مستوی السهل الفيض 0 وعلى ذلك كان مط المحلات الثى نظام 
ف دأخل الفاطعات هو النمط الشساشم وكانت ممظم المحسلات فى صورة 
رى قرتبط بروابط اقتصادية وادارية ودينية بالدينة عاصمة القاطمة : 
وغد روعى ى الماطعة أن نكون عسسارة عن اقلیم محدود المساحة بث 
سمح لسکان أشمی الضياع بالدوم الى السوق ف المحلة الرئيسية 
والمودة ثأئية فى مدى نهار وأحد" ؛ 


وعلى ذلك فشمسا کان العمرأن ألصریى القديم ۽ وکلماً کان پرکر 
السكان ديما » مثلما هو الوم ۽ پوجد ف شلب السهل ألفيضى » الا أن 
البحث عن ذلك الممران لم يچر فى السهل الفيضى للأسباب التى نندمت» 
وآن جرث مصاولات البحث عند حوافه وقرب الصحراأء ء أما عملرات 
الحغر ف السهل الفيضى فاد انصبت على مناطق المعسابد » وليس على 
مصسلات العمرانو“ ء 

ولم يكن ثمط العمران المصرى القديم س اذا ما نظرنا له بمنظق 
افلیمی س واحدا أذ وجدثا آئه كان يتفساوت ف كثافة الممرأن وكثافة 
السكان منجهة لأخرى لظروهة طبيعية أساسيا » ولكن بصفة عامة كانت 


Bates, J., & Malek, op. clt,, 1680, p. 14 (1#‏ 
(۴) أتيين دريوتون ء حاك فاندييه مصر ٤‏ تعریب عباس پیومی ٤‏ 
مرجع سبق ذكره > القاهرة ٤‏ سلة إمة! + ص ]؟ . 


Smith, E, §., Sotety and Settelemebt Heypt, ob. AY? 
cit, I972, Db. 75. ety in Andent و‎ 


سے او ے 


المحلات الريفية الجمعة هى ألنمط السائد » وأن نسبة سكان المدن لم 
لصاون مس لسكا ٩7‏ چ 


وق وسط ذلك الئمط العسام درزت أشكال عمرأئية مدنية وشبه 
مدئية كان من اهمها مديثة السوق أو الدينة عأصمة القاطعأات ء وهذه 
كانت مجسالا لتبسادل المحاصيل والمنتجات والسلع والتى آدت الى 
شيام سلطة محلية وخاصة ف الفترة الأولى من لاريخ مصر ف عهد 
ما قبل الأسرات ء حيث كانت الفرية أساسا مكنفية ذأتياأ رغم وجود 
مدن الأسواق هذه ؛ 


وقد استعرضناً خيما سيق يعض آنماط العمرأن أصرى الشديم 4 
وتلحدثنا بخاصة عن مط ووظائف مدن المقأطعات ء وتبأعدها » وأهميثها ¿ 
وكذلك عن نمط وأهمية » ووظاقف الدينة العاصمة بالتفصيل ء وبقى أن 
نحاول التعرف على بقية المحسلات العمرانية وأهم الوظائف التى 
كانت تضطلم بها فى مصر القديمة » وخاصة المحلات الحضرية على الرغم 
من أننا نجد أن بعض الباحثين مثل ( ولسون ) يشكك ف أن مصر فى 
تاريخها الباكر كان بها أية بلدة تستحق أن يطلق عليها مدينة » ولكنه 
بول انها کانت قری زرأعية سواء صغرت أم كبرت + وف راه آنذساً 
يمكن أن نصلل الى العهد ألتاريخى ء بل ريما ألى ألأسرة ١۸‏ غبل أن 
شوجد ف ممصر « مديئة » تستحق هذا الاسم كما نعرفه إلآن ء ويعارض 
بشدة نظرية « جوردون نشيلد » عن الثورة الحمضرية » وياتول أن ذلك 
کان فى مصر يتم من خلال عطية تدريجية بطيشة وليست ثورة 
بمعنى أن بزوغ الحضرية کان لدريجيا ويبدو آن ف آراء ولسون 
الكثي من التجنى ء فلا شك أن الوظيغة الديئية بالذات أتاحتنمو مدن 
کبیرة چد! من بو آكیر الثاريخ ألمصرى ء ولیس مقط ف مهد ألاميرأطورية»؛ 


4( راجع مو شو غ ألسكارن و ألعهر أن 4 
(۴) محمد السيد غلاب ١‏ پسرى الجوهرى : الجغرأمبا القاريجية ¿٠‏ 
(۴) چون ولسون ۰ مرجع سبق ذکره ۰ ص ¥۷ ۷٩۹‏ ء 


سس ٤ش‏ س 


وأشسارة سريعة الى « أون » ومنف نبنا أئنا أمأم مدن حفيشيه مئذ 
بدأية امارح المصرى ٠‏ 


آأولا : مدن الادارة والحكم : 

وهذه إضطلعت موظاقف الاد آأرة ألافليمية » وقد ذكرنا منها لها 
ألدن الخاصة بعوأصم أأقاطعات ء ولكن ما بعنيناً هنا هو الثركيز على 
أن الادارة المركرية لبعض القطاعات أو الخدمات وإلكائنة ق ألعاصمة 
كان لها فروع ف بمض المدن بالأقاليم » وبالطبع من همها عواصم 
أو حوأضر الفاطعات ونجد أشسارة من آحد هکام الاقاليم من الاسرة 
الرابعة ؛ آنه نجح ف أن يكون حاكما على اليم يشمل ٢‏ مدیشة 
كبر ویدیر ألاشليم من اهمها“ ؛ 

ویمکن آن نٿيين نمطين ممڀزڙزين من مدن إلادارة مسذم ٣‏ 

١‏ س هدن العواصم ألادأرية والتاطعسات الى : تعش مظلفات 
أعصور الاطأعية الا صاحیت تفثتث السلطة المركزية رال يىش 
9۵9 قم 

۲ س مدن جديدة ثماما انششت شت عرض الادأرة والمكم ٠‏ 

وف النوعين ثميرت المدينة بالوظيفة الاقليمية بمعنى هيمنئها 
على أقليم معين خاضع لها ء يستمد من وظائفها وخدماثها المركزية على 
نطساق اقليمى » عن طريق وجود ممثلى هذه الوظأثف وائخدمآت مثل 
الحساكم الاظيمى ء الاناضى ء وجأمع الضراشب + ويرى ( ممفورد » 
على عکس ویلسون ‏ أن کل آو جميم عتساصر ألتجمع الحضرى 
كانت متو أغرة ف الديثة المصرية ء وأن بدت مع ذلك وحظی فى الشرن 
ق م٠‏ زمن الأسرة ٠١‏ شسبيهة بالراكز الريفية؟ وتجدر الاشارة ء 


(1) عبد المنعم آبو بكر بكر ٠‏ التتظيم الإجتماعى فى بصي التديسسة + فى 
قاري الجضارة المسرية ء وزارة التاسائة والارف اك الثومیى أمصر 
لترمونى ٤‏ اأجلد اليل »> المد التائ ء مكنبة النمضة اللصرية > العامة 
بدون تاریخ ۰> س ۲۷ 
)¥( یس ممفورد ؛ مرچع سېق ذکره ۰ ص ۱۵٩‏ ۰ 


س ق( بب 


آئی آنه ف بعض الحالات کانت بعض الدن ألکبری س خلاف العأصمة س 
قوم بوظائف الاد أرة والهحكم لسأعدة ألعأصمة » ويعض هذه ألدن 
استخدم كماصمة قبل ذلك أو بعد ذلك » مثلما وجدنا ف بعض فلراث 
الثاريخ ألحصری الشديم حين كان هشات وزیران أحدهماً مقيم ف طببة » 
ومجسال نفوذ مدينثه من اقصى الجنوب حثى أسيوط مالا » وألثانى 
وهو المقيم فى هليوبوليس » مجال نفوذه على الوجه البحرى والسعيد 
حئثى أسيوط" ولا غرابة فى ذلك وغد علمنا أن كلها المدينثين استخدمتا 
كعوأصم وكان موضعهما وموقعهما الجغرافيين ميسرا لهما فى الاضطلاع 
بلك الوظيغة غالأولى غير بعيدة عن منطقة الثركيز السكانى والنشاط 
فى جنوب الوادى والنوبة والثائية غير بعيدة عن غلب الدلقا منطقة 
الانشاج الهامة والأرامي الزرأعية المنبسطة والثاحة ء وحلظة الصلة 
مع جيان مصر فف الشسمال وأشرق ؛ 
e‏ 


مدن الحمساية والحصون العمسسكرية : 


طرفنا من بل ء الى تميز الدن المصرية عن غيرها من مسدن 
الحضارات المعاصرة بغياب السور من مورفولوجية المديدة باستثناء 
معض الغترات س ویذکر ممفورد آن کل شىء ق مصر + ما عدا ألدينة »> 
شيد يقاوم الزمن" ٠‏ 


ومع ذلك غفى بعض الفثرات » كان لأ مفر من تحصين ألديدة + 
والنأامة الأسوار من حولها » وقد فطن منذ البداية الى خرورة قيسام 
حصون فی نقساط مخت اأرة ٿئبیء عن حس جعسرأق شرید ٤‏ ولد 
إرتبطت مواشم هذه الحصون ومواقعها با لمنساطق التى كان يغد عن 
طريئنها ألاعداء الئشليدين لصر فى عصر الغرأعنة من الشمال الشرقى 
ومن الجذوب ومن العرب ٠‏ 


(1) لويس ممغورد : المرجع أعلام ٠‏ ص ؟)! . 
(۴) مید الشعم اہو بکر ۲ مرچع سبق ذکره ۰ س ۲١‏ > 


س 0 سيب 


وعلى ذلك سنثحدث عن ذلك النمط العمرآئى فى هذه الجهات : 


آأولا ١‏ آلدن والحصون الشرقيسة : 


تشط أنشاء الحصون ف هذء ألجهة من مصر بعسد تزأيد خطر 
ادو والأسپويين » وقد ملط « بثرى » أللفأام عن موقع ف شرق 
الدلشا على كل « كوم » تبن آنه بايا قلعة حصينة » ثحمى حدود 
مصر الشرئية ء وبنى على شكل خثية من الصوامع القبابية ألثى نشبه 
اهارن الئى عثر عليها فى « بيثوم » وكائت هسذه ثحشل الطسابق 
العلوى ألذى تيم فيه الحامية على ارتفاع ثلائة أمشار ونصف 
موق مسئوي السهل » مما يثيسح للحراس ألرؤية لمسافة أميال 
بوضوح » وآحاط بالکان سور ضخم سمکه ۱۲ متر! وبارتفاع ف مثل 
ذلك السمك » وف الوسط برتفع حصن النلعمة وهو ناء مسثطيل 
الشكل من اللبن بكثنفه برج » ووجد اسم أبسماثيك مما يدل على أنه 
اقام به ہرچاله 3 ألیروئزيين » الذين شدمو! من اأبحر لير أقبوا ی 
سل من أنحدود الشرشبة فلدلتا + وكأن حصن « دفنه » هذا آئدم من 
زمن اہسمائيك ۰ 

ویذکر « بیکی » آن (« لخسساو » الفارسي ٤و‏ « دارأ » و 
« مطليموس » أسهموأ فى حفر وتنظيف القنساة ألتى كائت تأخذ من 
النيسل ومر ببوباسطس مخثرقة وأدی طميلات حئى ألبحيرات ألرة > 
ومنها الى البحر الأحمر حيث « ثل القازم » وتكشف الحفساثر بهذه 
الأخيرة > والئى ننتمى فلفثرة الشرعوئية ء عن أن الموشع أستغل كحامية 
مسكرية بق عهد الرعامسة + 


علي حدود البلاد وحیث كان الاحتكاك بيذهم وبين جبرائهم أو الطامعين ف 
زي مصر ولا شعرف أية حصون أليمث داخل ايلاد عرض الدفاع 4 اليل 
وبعضها مشكوك ف كونه حصونا معني أالكلمة ؛ رأجع + 

محمد أبو المحاسن عصفور : بين ألغثون والبيثة ف كل من العراق 


fF 


ز ۲۹ ) مئه ۲۹۷ ۰ جس ٢۵١‏ س ا ؟ ؛ 
(۲) جیمس بہیکی : مرجع سبق ذکرہ . س ۸ھ س ۷۸ ٭ 


س ٥إ‏ سس 


ولعله مما يشير الى المس الجغراف للغراعنة ف اخثيار مواقم 
الحصون ء أن الك « اختوى » أوصى أبنه « مرى كارع » من أواخر 
الأسرة الاهدأسية ألمساشرة » ألى أهمية منطفة أليحيرأت المرة وضرورة 
انشساء الحصون بها » وخاصة لردع أليدو ء وأشار أللك الذكور 
ألى ضرورة تحصين جزء مها وغمر جزء آلخر بالاء ٠‏ 

وتميزت حصون الدلتسا » بانهسا كسام فى منساأطق أنتظالية 
لعصتنغ توصو مما هو الحسال بين ( المنطفقة الدلثاوية الغنية 
والصحراء الثى فليها شرا وغرباأً ء وكائنت حركة انشساء هذه الحصون 
ثزيد حين يلمع الفرأعنة خطر! محدقا من جه الشرق مثلماً فغطن 
رمسيس الثانى لخطر الحيثيين وغيرهم ٠‏ 

وقد اسار « سنوحی » للاسوار ألتى أقيمت لصد غارات الساتى › 
وهم جماعات البدو فى الصحراء ألشرفية » اذ غطن المصريون لأهمية 
اشامة الحصون هناك منذ بواكير عهسد الأسرات ء ويدل على ذلك أن 
الكثيربن من ملوك مصر کائوا پنعئون الفسهم بان كل منهسم « سور 
ضر العظيم 1 وف عهد ألدوئهة الوسطى أشبمت لعذيد هن ألحصون 
مشا حصن امنمحابت آلثول ف شمال شرق مصر لحماأية مصر من غارأتث 
البدو وكان يدعى جدأر الأمير ء وف الدولة الحديثة آنشاً رميسيس 
حصونا ف د ثل الرطابة » ء « ثل المسخوطة » وغيرهما وكان حصن 
« ارو » شرف على مدځل مصر من اشرق وآنه کان مركرا لخطوط 
الدفاع عنها من هذه الجهسة ء وتتجلى أهمية الاسثراأتيجية ف أن 
البحبرات ألئى كانت وأشعة جنوبى شرقى بحيرة الثرلة تدرك سانا 
ضيكاً من الأرض بينها وبين البحيرات المرة ومثه کان طريق جورس 
الى غزة عن طريق العريش ٠‏ ويدل على أهمية هذا الحصن أن كلا من 
رسس الول تى الأول عملا كادة لهذا حصن یل و هما 
العسرش © + 


() احمد ٹخری ' مرجع سبق ذکره . س ]۷ا .۰ 
(۲) ملندرز بتری ۰ مرجع سبق ذکرہ .۔ س ۳۲ س ٥ا‏ , 
(۱) محمد آئور شسکری ۲ مرجع سبق ذکرہ ؛, ص ۸٥‏ س ١|‏ + 


سس ارق إا س 


ولعل مما يشير الى أهمية حصون الشرق حرب التحرير بعد غر 
الهکسوس وشيسام العاصمة المصرية « الحصنئة » ف شرق ادلاد 
وف الأوقات الئى نمت فيها امبراطورية مصر ف آسيا » أو الى شحسب 
فيها الحكام خطرا موشكا على البسلاد من الشرق . 


ثأنيا ٠‏ مدن الحضون والحماية الحثوبية : 


وهذه کان لھا سان کبیر لیس خقط ف حماية وندعیم حدود مصر 
الجنوبية » ولكن أيضا ف التجارة والاتصال التجارى بين مم 
وما يليما جنوبا + وكانت هذه الحصون تكمل حصون مصر ف الجنوب 
مع الحصون الكاشنة فى جهاتها الأخرى ء وكان « هيردوت » من الذي 
لاحظو! توزيع هذه الهصون جغرأفيا » زمن « أبسماثيك » واأرتعاطها 
بمصادر الخطر الشسأرجى » فذكر « اليفانشنا » ف الجنوب ( تجساء 
الاشوسن يقصد النوبيين ) » وداأمناى أو ( دفغنة ) ثجهاه اسيا » 
وماریه لجسا یا وقد وردت أشارات كثيرة آلى حصون الجنوب 
فى الفوبة » وتجدر الاشسارة .الى أن الدماء المصرية اخثلطت كثرا ف 
مسدن مصر الجنوبية » وكائت طيبة كار مدن الجنوب س حتى فى 
الفثرات التى لم ثختر فيهسا كعاصمة س ذات صللاإات وإسعة 
الجتوب وسبفت الاشارة الى زيادة أعداد الئوبيين ق طية وامثز اجهم 
ثفافيا وتائرهم بالمبادات المصرية . 

ويعد أشدم الحصون المصرية الباقية فى الجنوب هو حصن 
« أبيدوس » ويرجع الى الأسرة الثائية » ويعرف الآن « بالشودة » ر 
« شونه الزبيب » وسمك جدار هذا الحصن ۷إ شدما واأرتفاعه ءس 
دما وطوله ١ء‏ دما وعرضه ٠۰‏ شدماً ٤‏ لاویهیط به ممر عرځڅه 
ور دما » يلیه حاط مرنفم سمکه هره شدما ويه اواب اتشيه 
بالهجراٽ ویوجد بجواره قلعتان من طرازه ء ١‏ 


وزأدت الحصون فى الجنوب » وى عمد الأسرة ( ١١‏ ) اثبع 


() خیردوث : مرجع سبق ذکره . ص ۱١۸‏ . ) 
(۴) فلندرژ بتری ۰ مرجع سبق ذکره , ص ۴۳ ۽ 


س ادإ ے 


المصريون فى بناء الحصون طرأزا جديدا كما هو الحسال ف حصن 
تىسىىتىشىڭ ± 


ومما يدل على زيادة الحصون ف عمد الدولة الوسطى ء آنه كان 
هناك ف النوبة ۷ قلاع نمتد على مدی ١‏ ميسلا من الجندل الثانی ء¿ 
معظمها فوق روأبى ؛ وعدد منها فوق الجزر ء وقد صممت بغي شىك 
لتكون مواضع دفاعية كما يتضح من أسماثها مثل « التى تطرد التباثل ¢ 
ق الى نكيم الصحرأوأت وهى منشسآت ضخمة لها جدران سميكة عن 
اللبن » وندور حول مساحة لابوأء العديد من ألوظين وألكثاب والحاميات 
أللازمة واشسهر ها سا وئاه یسلو دسر مت لے ° ؛ وگان شاط ناء 
هذه ألحصون ء مرنبط بنشاط واقساع مصر حتى الجندل ألثأئى بدلا 
من الأول ء ومحاولة الوك صد غارأت الجنوىي  ٠‏ 


وشچدر | لاش سسأو 8 ألى ُن دد الحصون 0S‏ عمر ئی ۾ گائٽت 
وظيفشتها الرشيسية صد الخارأت الأحنيية اساسا » ولكن يعضهاً كان 
مزدو ج الوظفة معدي حسک غار امك اع د اء دن نأحية وتنظيم رول 
الشجسارة ضا ۾ کات کار مردوج الأوظيقة من زأوية آخری ھی 
آنه بينما كان الحصن ساسا لصد غارات الأجانب » بنى بعضها مزدوج 
الوظفة ۽ کماً فر ی ذف ف الحصون ائ امه أ اھر !ء الجثوب ف 
غند ما أحتدم شاف و ارود ن ملوك هناسا ومر اء دة 
فی عهد الأسرتین 4 ¿ ۰ ؛ 
العليسا آنذأك کانت شسمی « کوس » وکاذت « نیسائا » عأاصمنها > 
دتما كانت مرو ئ ألقديمة مرکز ها الاد ری ۳ # 
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وأذاً تطرقناً لراحل أنشساء هذه الحصون ء جد مثلا أن 
خمساات ( سنوسرت اثالث » على ألنوبة شد تطلبت أتخاذه مدينة 
: الفنئن 4 ناعدة أچيوشهة ومۇئه آي مثلث راس حربة يتشدم منهاً 
لجنوب + وسن جل لوصول هده الشساعدة بهو اه مسر ښضڅر 
تنساة ق منطقسة الشلال للوصول لها بالسفن وئشی ألدلائل الى أن 
وکان لا سسکن شتات إلا ف إلاماکن SHES‏ * 


واذاً ما تحدثنا عن تخطط هذه الحصون والمدن الدغاعية » جد 
آنه ثطورت مع آلزمن شأنها ق ذلك شان ألمدن ذاثها ء فكان من أواثل 
حصون مصر كما سبق حصن هیرأكونہوليس ( ألكوم الأحمر ) ء الذى 
شيد عند حأهة الصحراأء لدغاع هن ألدينة » وكان ذلك الحصن الباكر 
بثالف من سورين ء أحدهطا من داخل الآخر ء وكأن السور الخأرجى 
إفل إرتفاعاً من األسور الدأخلى ء وآغل من تصف سمكه ء وتميز أأسور 
الداخلى يانه تتخئل سطحه الخارجى دعامات ؛ ویکقلف مدخله برجاأن 
متقاربان » مما پمكن من حسن الدغأع عنه + وما حصون أنشترأث 
التالية فتميزت بالثطور بما يحاق مزيدا من الحماية والدفاع ٠‏ 


وعلى آية حال ء فمحاولة التعرف على لامح اإعمر إئية لهذا 
ألنمط من محااث العمران ء تظامل بالعديد من السكاات الذاآجمة عن 
نقص العلومات شانها ق فلك شان بشة الحلات ء وأن كانت الأمذلة 
الراجعة للدولة الحديثة ثشدم فرصسا افضسل لذلك » حين وصسل 
ألمصريون القدماء إلى الجندل اارابح » وأول ما بلفث النظر ف النمط 
العمرائى هناك آنه مثماخل لكل مئسة ء بمعنى أن حصون الناطق 
اأعسهلية كان معظمها مثشابها ؛ وحهصون النساطق الجيلية أو الجزر 
أيضسا كائت متمائلة ء ويسئئتج من ذلك » أن مخططى هذه المصسلات 
اثر و! بمعطبأت البيئة ألجعر افيه + 


۰ ۱۷۸ س‎ (١ ارجم اء لاہ سں‎ SF 
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وغلی وجه العموم » كان الجزء ألرئسى من هسذم المماات 

والحصون مربه‌سا أو مسثطيلا » ومطوقا پسسور من الطوب اللين > 
وأضیفت بر اج مربعة سور آلخسار جى وذاك على ابعساد محدنة 
على طول جو اذه ۾ كذ لك ف آلارکان ولد صالسور بو ااك كجرفة 
وکانتك دة ألكاننة د اشد اا السياج مخططه حول مصموعة من 
الشو ار ع الضبقة ء الثى ثملا مسأحة مستطيلة نسبيا ء وذات شبكة 
ماده ¢ وا ن احق الئعير دهد م اأخط .4 احی سادا کیا ق ناس 
went‏ وص و الى حد ما ف ملطاة اوه حبث ثهيلت الخطة 
سيا فشسيئا الى خطة عشواشة orgie you‏ وکان السور بیط 
بثلاثة أنواع من الم انى » اکشرها شیوعا هی معبد حجری البشاء ء 
ذا طاأبسع وتصميم مصرى ء مثل ذلك اذى وجد فى منطفة طملمم 
وگان يضار ع بعض الحسابد ألراثعة فى مصر ذاثها » وكان بتصسل 
به مجموعة من « البلوكاث » ومجموعة من المخسازن ألضيفة » ريما 
من أجل الانداج ألأزرأعى ء وف يعض الأحيان للمواد الخسام 
تى يحمل عليها من الاسثعاال المحلى أو من ألشجسارة فما وراء 
الحدود ء وكانت بيه المساحة مخشصصة المبسائى النرئية والادارية 
وكائنت من الطوس ألابن + ويشمل فلك الشر الحکرمی ألٰدثى ولك 
لټ الحخائر خار ج اسو ار الدينة ف منطةة Amarawest‏ على وکود 
بعض المبسانى النطورة من الطوب » ذأات جدران بنيث بطوب أصعر 
مهما ونثمشثل ذلك ف بعض اائسازل اتی بئی احدها ف مسابل اسوار 
الديدة مسساشسرة #ھ وو کوت اليد ف اثر کیب أذدأخلى المد نة کان 
بوحی باثه قلب الدفاع المصرى ء ضد الفوضى وألعدوان من ألأرأضى 
الخارجية ء يما أن الاله هو الذي بانط دأخله ؛ 


وآما عن ثائر المصريين بطوبغرافية المناطق الثى بنيت غوقها 
هن د امامل من أ ات خنحد أمغلة دید لف + 

قفي الشساطق | اة الفسيهة السهلية ء مئيث الحلة مشسة > 
لشعل الجزء الأوسط منه غلعة مستطيلة محاطة بسپاج ضخم فى شكل 


KertBD., 1 Fortified touma in Nubia, 1 tyiagham, 1} 
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سور من اللين بطوقها وله برج مريسة على طول . ألجوأئب » وركذا 
عند الأرکان + وتحوی خدذسادق ف بعمضن الح اتات ؛ 


وقد حظيت البوابات بشحصينات خاصسة ء كذلك يدت بعض 
الخنادق باستخدام المجر ء من الداخل واتصلت بالنهر أتثصالا 
سفلياً ودنك لثشامين الامدأد باليساه ٠‏ ووجهت أهمية خأصة خط 
الدفاع الفاص بحماية المسور الرثيسى المطوق للمحلة ء ومنع ئقبة ء 
أو المچسوم عليسه » أو قصفه ؛ ولذاً نشت يعض فثحاأت الرمأية 
مامطوەە وشيدت التساريس وفك على طول الحسافة الداخلية 
للخندق » وذلك على مسافات معسنة ٠»‏ 

وف دأخل نالك القلعة فان المیسائى كانت عديدة » وغاليسا ذأت 
طوابق مشعددة » متمشسية مع الخطة ذات الزوايا القاثمة » والئى 
یمدها طرپق بچائب السور الرئیسى" ٠.‏ 


وکأٹٹ حمون ألناطق اإسهلية مرثطة بالنوية السفلى 4 بينمسا 
حصون الناطق الجيلية مرنشبطة بالئوبة ألعليا ء ومن أمثلة الحصون 
سابالة الذكر فى الساطق السهلية » حصن « هرس » ( ويسلاحظ أن 
النهر غير مجراء فى النطقة وأصبح الحصن بعيد! عنسه ) وكاأن يجاور 
الحصن ميشاءه ألنهرى ء وكاأئت أقوى التحصينات الى سبق لضا 
ذكرها تشام على ضلع الحصن المواجه إو المطل على أليابسة » لسا 
کان معروفاً عن صعويه اهجوم من جههة ألاء ء لذا كان التحصين 
ف الضلم المطل على البابس عظيمساً » وكان ذلك الجاثب نشسه ماما 
ومنحدرأ لتصعيب ألهجوم على ألعدو" ء 


۾ سان 2 دشز ی 4 ای ان لخب استخدم ف يلاء الحصون 
أزيادة تدعيمها ولا سيما وقد بئيث من اللبن » حثى أذا أحدث العدو 
ر شغرة » فى البشاء ظل مثمأسكا ولا بنهسار ويرجسع أ 0 امه ف 
الهصون ألى عهد الك « سنغري ي ء 
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ت ا س 


ویشیر أيضسا الى أن أول ثطوير فى بشساء مثل هذه المحلات 
من ألطوب ر الاجر ) كان ف عهد الرومان ٠‏ 


ومن الحصون الئى بنيت فى المدساطق ذات الطبيعسة الوعرة ء 
أستفاد الصريون من خص ائ الموضع فى ياء حصون مخثظفة 
ف نمطها عن حصون النساطق السسهلية ئوعا إلثى سيقت ألاشارة 
البها »+ وهذه ألهصون فق ألشاطق الوعرة كأنث ف الثوبة ألملا » ومثالها 
حصون سمنة العرب وسمنة الشرق ( قمة ) حيث يضيق مجرى ألنهر 
وتعثرضه صخور نمشد لى شاه 4 

أما حصن سمنة الغرب فكان أول الأمر مستطيلا ثم زيد فيه من 
احد جانبیه > ویحیط به خندق عرضه ۲۹ مترا فی التوسسط ۰ وتبرز 
ر سط ج جدر أثه تخار جعة ف ألحثوب وأتعرب و انش مال د عاماث 
او اہراج على مسافات غير مننظمة ء وپختلف سمك الجدرآن من ٩‏ ۸ 
آمٿسار » وپرچح آن مدخله كأن الى الشمال مئه ٠‏ 


أما حصن سمئة الشرق ( فمة ) فيعلو ربوة عالية نتشرف على 
الذي » ويخلو جداره من الأہرأج » أو الدعائم ال عند مدخله لحمايثه »> 
وبالانرب من الجهة الشمالية الغربية درج يؤدى الى النيسل + ويحميه 
جدران سمیکة » وکان بالقثرب من جداره الشمالى معبد يرجم لحد 
حتشبسوت وتحتمس الثالث .. 

وکان يجثازر كل من اأحصنين طرق رثيسية » تفرع منها طرق 
غر عة تقع عليها مكاثب الوظفين والاداريين ء والحاميسة ومساكئهم ء 
وخارج کل حصن کائث بوت غير المصريين وقبور الموثى ٠‏ 

ومن الحمصون ألهامة الأخرى حصن « بوهين » جنوب الجندل 
الثائنى مباشرة » وبالشرب من « وأدى حلفا » »> وکان من حوله 
خندق عميق ء وعلى جائبه الخسارجى جدار من إللبن يعلوه طربق 
خر من أللبن ء وشثخلذه آبراج مسئديرة ء لشرف على الخشدق ويه 
بعض « ألكوآت » بحيث يمكن إن لصوب منها السسهام آلى آى مكأن 


س 0 س 
بالخندق وبهیث کان لکل مداشم شااثه کوات ف اكان المواحد؟ ء وكان 
من اهم ملشسات الحصون ائشاءأت خاصة بثامين الحصول على ألمساء 
وخأاصة الحصون المصحراوية والتى كانت ترتبط بالنيل « بممر سرى » 
کا کان به اکسا ق کس“ ل يسمنة £ 4 وکس 2 ورئرٹی ۾ (0۲ چ 
ويمكن أن نضيف الى ألنمطين العمرائيين ألسايظن نمطا ثأنثا هو 
مح الات و حون ألجزر اش ىة ¢ 
الجزرى من حماية » ومن ذلك ما كان فائما ف .جزيرة أسوأن والفنتين › 
لث مثلت نقطة الانطااق الصرية نحو الجنوب وقلعة مصر الجنويية » 
كذلك نشي الدلائل ألى بناء حصن ف جزيرة « ساس » رمن تحوتمس 
ألذالث7“ وتجدر الاشارة الى آنه كان هناك حصون نوأمية على 
جاشبی ألنهر ) منها حصن معام وهي عنيبة الحديثة » بالاضامة ای 
جزيرة وسط الئیل““ أثخذث أيضا كحصن ؛ 
فالا : مدن الحصون والحماية الغربية : 
وکائث همده كمل احکام الحصسار على الناخذ إلئی باشی مشا 
ألمحرين على حدود مصر وخاصة ألمعمور الزراعی من قبل بدو امرب 4 


وقد فطن ألغرأاعنة للخطر الداهم الذى يقدم بين خثرة وأخضرى 
من الجهة العربية 4 ومن هسو لاء ( رمسیس الئاٹی » ؛ء الذی بنیى 
حصونا عديدة ف الجهسة الغربية وغيرها ف الشرق » ومن ذأاك ما أقأمه 
فى غرب الداتا والساحل الشسمالى لسلسلة من الحصسون مئل حصن 
« العربائيات » قرب برج ألعرب ء وألذى لم ببق مده ألا القليل ٠‏ 
وکن ى وسطه معدا باسم رمسیس ألثائى ء وكان هداك حصن اشر 
قف الطمين ء أماأ آخر هذه السلسلة من الحصيرن العرييسة فكان عند 
زاوية « آم الرخم » غربی مرسى مطروح » مما يدل على فظرة ذلك 

. ١. مرجع سیق ذکرہ . س د۸ س‎ ١ محمد انور شدکری‎ )١( 
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(۳ الأرجع أعلاه ؛ س ۷ ب 
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الفرعون الثاقبة لناهذ الخطر ء وكذا نظرته الجغراهية الخاصة بثباعد 
هذه المح اجات الدفاعة على مسافاث ممعينة شمكنه من ثدارك ألخطر 
حن و جود هجوم قادم من العرب » مثلما تحسب للهجوم المحثمل 
من الجنوب والشرق' ‏ . 


ولأهمية مواضع حصون الجهاث الغربية ؛ فطن الفراعدسة 
ل همه اساج لائش شالبس qı  franationgl points‏ عمسو ۴ 
و الصحراء ء شأثأمو! الحصون بها » سواء فی غرب آو ف شرق الدلدا » 
وف عهد رمسيس الثالث حدثت مواجهة بين المصريين والليبيين ء هزم 
فيها الأخيرين شر هزيمسة عند حدود مصر ألغربية ء حين كانوا فى 
طرينتهم لی مثف وذلك عند مديذة هأمۀ ف ارت الدلشساً ھی أليوم 
ام مکار کوماٻوللو 4 لو شمها لهام امام الث راس الإوصل هر اللمسحر أء 
الى الدلتا عن طریق رادی النطرون » ویری ١‏ محمد رمزی » آنه 
اليوم لي ألطر انه ف ھە رکز كوم شھسأادة ¢ وأسمها أ ضر سا رأنوت 
Rout‏ وط ؟ بسل أكثر من ذلك هان التواجد المصرى العمر ائ 
والادارى ف الواحات الغربيسة مثل البحرية والفرأفرة والخسارجة 
والدأخلة منئذ الأسرة السادسة لم يقمسد منه حماية طرق ألتجارة 
فحسب ٤‏ پل أيضا أحباط اعتداءأت اليدو ء 


مخسلات المستودعات التجسارية ومرافبة التجارة النيلية : 


نمت بعض المحلات النيلية فى مصر لتؤدى وظيفة بخاصة » وهى 
خدمة القجچسارة واللامة » ومن هنا كائث أهمية الموأضع النهرية الى 
كفلت لهذ المحسلات الاضطلاع بوظيفتها ٠‏ وكان من هم المشساطى 
الثى .ظورىك مهسأ هذه ألوظيفة هى منطشسة النوبة فى الجثوب ء وكذا 
الدلقنا بشروعها الئيلية العديدة والتى ظهر بها موانى ومدن نهرية هامة 
لا سيما ف الغترة الفرعونية المتاخرة وعصر البطالة . 


(1) أحمد فخرى : مرجع سبق ذكره .صفحامت بتمددة . 
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() محمد رمزى : القاموس الجغرافى البلاد المصرية من ههد قدماء 
المصسريين الى سنة ٠۹٤۰١‏ . الجزء الثالت » القسم الثالث . ص ۴٣۴‏ . 


٩٩‏ ب 


العديد فن هذه ادن الدفاعية شد أضطع ف الوت نفسه بوظيفة مدن 

ا شود عابت ومراً عة الأثجسارة وتحصیل الوس 4 وا ألى ذا + 
أمساً أذا تحدثنا عن مدن المستودعات التجارية الجنوبية ف 

الئوية وى شمالها » غاننا نجد أن هذه ألدن قد أثر ف مولعها نشأشرأ 


شسديدا » طبيمة « الايكيومين » الذى شتخدمه ء وليس ادل على ذلك من . 


موش مدينة و جسن « كرمة » ئی ملت الد الشسمافى للمنطفضهة 
الزرإعبة العنية نسييا بالشأرنة بالنطقة الواشعة بين الجندل ألثائى 
والثالث » والتى لا تغرى بالزراعة بالاضامة الى صعوباتها اللاحية ¿ 
ذلك فشطت كرمة كمحطة تجاأرية ء وأن كأئت ألمنطقة ألوأتعة ألى 
شمالها كونت منطقة انقطاع بين مص وألنطازة العليسة نسبيا الى 
جنوب كرمة ء ألتى عاارة على اهمها كحصن ومینساء كانت هامة 
كملتانى لقوامل » وكان ف كرمة جالبة مصرية » وكان المركز التجارى 


اإصرئی ھا محصداً کھ سا ندم کر د بالثظر ای مو تھسا الجنوبى 


المتشسدم + 

وجددر ي اکر ایشا ان شاط زك الوظغة التجارية و أللاحىة 
لهذه المحسلات قد ارثبط بفترات شوسسع مصر ف الخسارج وزيادة 
ثروتها وخاصة زمن الدولة الحديئة ء حيث لوسمعت الموأنى الدلثاوية > 
وزادت الحركة والرحلات اللامية بيئها وبين موانى البحر الملوسط 
وملطئة بحر ايجة بالذأت مما جعسل موانى الدلتا تنتعش بالمساردة 
بلرة يزو المكسوس وفى مقابل زيادة الجالبات الأجنبية بهذه الموانى 
المصرية ۽ زاد عدد الجالية المسرية فى الموائى الأجلبيسة ء وعلى ذاك 
لمبث هذه الموائس بالاضامة لكونها مرأكر لجسارية وظيفة ودورا ششاهيا 


حضاريا + لا يشل أهمية عن دورها الرثيسى ء وظهر التمشيل السباسي 


بين مضر والخسارج و فسا التمثيل الاشتصادى » وثركر ذللث التمثيل 
ی لحن الکیر ی وألموائى # 


کذْنك زادت جرک TIES‏ ى ) 


ما القائة ا هجرة ٭ اسری المرب » 


ومن دلائل التأثير الثشاف للإجائب ف ألدن المصرية والئاجم شن 
زيادة حركة النجسارة والوظيفة التجسارية لمسدن المستودعات › 
ظهور تغیرات ف عمارة النازل » وغرس الحدائق ء خلاهاً سا كان 
میا فی مصر من قبل » وأن كانت ت شلك اللإجحظه عن ن ولسون ٩١‏ 
غير صادقة ثمأماً أذ عرف الصريون الحدائن اللحخة مالفسارل منذ فثرة 
أقدم من غثرة اتصالهم المكثف بالضارج » وظهرت المدائق 
هام من معالم خطة الدينة واستخدأم الأرض بها كما تشي لذلك 
آثار عديدة من الآثار التى ترجم الى ما البل عمد الامبراطورية » وكانت 
بعضس هذه ألتاشر اث الأجندة مستقاة من منطااسة بجرايجهة ومنساأء 
کریت ورودس + 


ما ألتائرات الأجتبسة ف الدن الذهرية الجنوبية فكان اغابهسا 
بالطبسع يسثاتى من الئوبة وما يليهساأً جنوبا » يدل على ذلك ما ذكره 
« هيردوت » عن دور المصريين فى منطقة كوش والنوبة ألعليا ووأوأت 
و النوبة السفلى » أذ ذكر أن هناك مدينة « تاخمبو » عند حدود مصر 
الجنوبية”“ وأشار الى سكنى كل من المصريين والأثيوبيين ( ياقصسد 
النوبيين ) ء مما بسدل على أن الموقسع اأجنوبى للمدينة فد أثر على 
الثركيب العرقى للسكان بها وغلبة العتساصر الافريقية فيها على عكس 
مدن ا لستودعاش الأقجأرية الدلتاوة ف الشمال هن تشر + ومشل اك 
اللاحظة ألثى لاحظها هيردوث لاحظهاً « اسٿرابو عن مدينة غيله 
ف الخنوب أا # ' 


ويلاحظ - كما سبق الذكر مذ أن الوظيغة الحربية والتجارية دد 
امات الأرل معد تيده لصن « سمنة © الحرير فن توب الجندل 
الثانى + ام بتاسيس المركر التجسارى ف كرمة ٠‏ 


وف مقأیل مدن ابت اللات بالخار ج وء ق مسدن 


(1) چون ولسون ۰ مرجع سبق ذعرء + س !۳ ؛ 
(۲) هیردوث :+ مرچع سبق ذکرء > سس ۷٩‏ س ۱۰۹ ۰ 


~۸ 


اللصرية الجنوبية » كان هفاك حركة تجارية وملاحة نيلية داخلية : 
دات ف عصر الاتداد الأول ء وأبدت نشأطا كيرا نتيجة التندم ف. 
صناعة الأدوات والآلات ء مما ساعد على تشجيم التبادل التجسارى 
نين ألدن الختلفة ٭ وكثيرا ما ئرى ظك المرأكب مرسومة على جدران 
القابر » وكانث صفحة الئيسل زاخرة بها » وكانت البضسائم اما 
ضرائب مرسلة الى الخزأئة العامة اللكية ف العاصمة ء أو سلعا من 
سلع التبادل التجسارى فى طريقها الى أسواق المحن التى يتم فيا 
التيسأدل مم آر عاب الأحرف ألخظفة ء أذ أن تسسادل انفد م يکن 
معروفا ۽ وکان نخجسادل المسلم شو اشائ فانط ء وأن تطور ذلك التبادل 
يما بعد أعتمسادا على بعض الحلةات النحاسية" ء وقد ذكر 
« هیردوت » آن مدن اللاحة النيلية هذه تجل عن المصر » ويجب 
مااحظة أن الكش من هذه الدن کان له أهمة أثئاء أنحسار الفيضان 
حيث الحركة النهرية للنغل محصورة ف النيل وفروعه ومن ذلك 
مثلا ل الطريق المساثى السار بالدن النهرية التي أشار أليها هيردوت > 
مثلا «دقراطیس» و «مەخیس» مرورا بمدينة « کورکاسوروس 74 ؛ 

وكائث نقراطيس على الشاطىء الشرقى فرع الکائوپی . شرب 
الاسكادرية وكان بها حركة تجارية أغريقيسة كبيرة استمرت حتى 
سشبتها الاسكندرية أهميتها التجسارية بعد انشاهاً ء اما 
} کور گاسوروس ¢ قكافىش شرب راس دلا بث تفر ع اسل ای 
فروعه الدلتاوية ولنقع اليوم محلها « ألورأق » بالجيزة غزبى الئيلء. 


ومما يدل على ألتوجيه الجغراف لمسدن, المستودعات والميسلاحة 
امشجارية + أنه بيئما اضطلعت هذه المحسلات بوظائفهما الخاصسسة 
بملشجاث الئوبة لى الجئوب وكان أهمةا الذهب والممسادن والمتتجاتك 
الاخریشیة ۽ گمسا ف گرم الئی عندها گان یجب أن ثؤدی الضراشب ». 
تنجد أنه يما بعد وف عهد البطالة ومن بعد هم ٤اخطلعتٹ‏ مدن ثور الدلث 


(1) احمد فخری ١‏ مرجبم سبق ذکره ۰ ص ۲۱۴ » 

(۴) جيمس هنرى برستد + انتصار الحضسسارة ؛ ترجملة أحمسد 
فخرى :+ مكتبة الانجلو المصرية + القاهرة > ٠ |۹٠٠١‏ ص وة س , 

() هیردوش : مرجع سبق ذکره . ص ۲۱١‏ . 


س 4( س 


بثلك الوظية ولكن مع منثجات الأقاليم الدلتاوية وكذأ مع الوارداث 
الأجنبية من المخسارج من منطقة حوض البحر المثوسسط ء وف زمن 
الرومان كان هناك بعض الثخور تؤدى بها الضرائب على الملاحة لأسفن 
المتجهة جنوبا ومن ذلك شر شديا ونومط# أو سخديا » وهو ثغر 
نورى قديم مكانه اليوم « النشو البحرى » شمال كفر ألدوإار » وكات 
لقع عند منتى ترعه شديا ألقديمسة س ألئى حفرها البطالة لامداد 
ا لاسكندربة بألاأء ألعذب س هن فرع الل الکائو بی ,4+ 


ما اسفن الآتية من الجئوب فكانت دهع ألضراثب عند مدينة 
هیر مو بو ليس منلەممصعه11 كذلك كائت الضراثب نفرض على البضائع 
الوارذة عن طسريق البحر الأحمسر وتحصل ف مدينة « قفط » بنظام . 
البحر الأحمر يضساف إلى ذلك أن قفط كانت عند فهاية ألوادى ألذى 
هسر الاتصال بين الئيسل ومئطةاة البحر الأحمر ) 4 


وق الغثرأت ألثى كانت مصر يثهددها الغزو والأطماع الأجئية 
کانت هذه الرأكز التجارية تدعمهسا الحصون التى تحرسها ء تقوم 
بمراقبة حركة الهجرة إلى مصر والاسلل الأجنبی كما كان الحال ف 
محطات ومستودعات الثجارة النيلية المصرية ف النوبة » والتى كان من 
أهمها ميناء ألثفريغ ف < بهين » نجاء « وأدى حلفا » مبساشرة » لأن 
هذء المنطفة هى ألئقطة النهاشية للتجارة ألنهرية ؛ بيئما لم تساعد طبيعة 
الأرض الوعرة ف الجنوب غذد « سسمله » ف إاقامة موأئى لفريغ ؛. 
فأئشىء هئاك حصن للحماية 9 


وكائت مدن التجارة والمسثودعات علاوة على وخطافها الهامة 


ف اأنوبة نعمكکس اثر أبث مصردة خاألهة ف نو آحی ا أساأدية واليشرية 
هناك » لمسلاوة على اائيرأثها البشرية مشسل زيادة الدماء أالصرية ف 


(1) ہتری : مرجم سبق ذکره .۰ س ۱۴۷ س ۴٩‏ »> 
(۲) سلیم حسں : مرج سبق ذکره . س ٩۸‏ » 


ا 


السگان والثاشر الحضارى ء نجد أن ألمؤسسات اللادية كالسساكن 
وألبائى قد ثأثرث أيضا باأصبعة اصرية » ومن ذلك آنه فى المسلودعيت 
التجارية ف كرمه » نجدها عكست الأثر المصرى فى البداء ء فقد بيت 
بحسب الفأييس واعاد المصرية فكان أحد البائى ألهامة ذأ أيعاد 

هی ۰۰ ذراع ( ٥ر‏ 4ه مثرا ) × ٥۰١‏ ذراع ( ۷ر٣۲‏ مثرا ) ولكن مم ذلك 
هان اللبنات التي بنى بها تخثلف عن أللبثات المصرية ألعادية ء كما أن 
ألیناء جر ی أساتهخد ام الخشب فيه داخل صلب ألبأٹی لنقوبتها + وكاأن 
ارتغاع البنی ۳ر۹٠‏ مترا مغد اک مل ون دور علوي اصن 
للسكن والؤن ء كذإك ألحق به مبنى اأضاأغيا فى ألجهة الشرقة" , 

هنال نقطة أخسة لعاف بموضوع مدن اران النيية » هى أن 
طبيعة العمران شمال المركز التجارى « كرمه » وصعوبة الملاحة النمرية 
قد أثر فى نمو وئشاط طرق الفر امل التجارية منها حتى الجندل الثانى > 
حبث حول التجارة من الطرق البرية الى النغل اسائ © ومح 
دلي ۾ غان ا انطةه بین الجدسسدلين الثانى وألالت شد منطظه نقدلا ع 
بأأئسسبة للئقل اسائ مما أثر على مسو وتوزیع محسلاات الموائى 
وألمسئودعات التجارية ف النطفة , 

وك سبق القول فان مدن التجارة واكيت ف نموها نمو ألحضرية 
ألمصرية ألقديمة ذأثها » من ذلك إن « الفنثين » كانت أفصى محطة تجارية 
ى الجئوب فى عهد ما قبل الأسرات"؟ بيثما نجد أن الممطات الئجارية 
نمٿ وأمتديك جنوبا ی مسامات أبعد لا سيماً فى عهد ألاميرأطورية ء 


الوظفة الجا ا والعظلية تجار اة 1 کان الحال أبأن اا ۳ 
وجدنا أن مدن ألدلثا صبعث بهذه الوظيفة عموما ¿ بيئما كأن الصعد 
مشا تلغ ادل اساسا مما انعکس على مدنه وجعسل عطنالت فرظا بین 
مدن الدلثاً ومدن الصعسد مرجعة الاختلإف فق درجة تائير ألو ظبةف ةة 
الشجساربة + 


4 ٣ ولسون + مر جح مسبق دکره ډ کس‎ {7 
Jobhnsûn, P., op. chik., 1075, p, 40. (f 


فض إلا بض 
مذن التسدين والماجم والتحجي. : 


وهذه كأن بعضها معلآات عمراشة مۇڭلاسة ¡ وبعضها اکسا 
صغة الاظامة والسكن الدائم فيما بعد » وآدى الاهتمام بهذه ألمحلات 
إلى عذاأية ملوك مصر القديمة منذ ندم العصور بنهيثة سيل الاتصال 
اتسهل أليها ء وتأمينها بحر ألآبأر على طول الطريق أليها لسساعدة 
المسامرين وتأمين السفر ء مثال ذلك بثر وأدي عيساد ألذى اقيم إلى . 
جانبها معبد صعغير ء وغو الميد ألعروف ہاسسم معبد الردسة 
م كانت .هرک الاهتمام مدن ومعسکر أت المتساجم. وألشسدین مز د هر د 
بخاصة زمن سپنی الأول من الأسرة ۹ + والذی ترجع ألى عهده اول 
خريطة توضح الطرق الى بعض الناجم ومثل ذلك يقال عن عهد رمسيس 
الشسانى + 


غر ُن ساط اسسا مدن ومعسکر اتف الشعدين مم انس على 
شر 5 يعتنها ۽ أذ کأئت خنشطه بان ألدولثن ألللديمة والوسطىی أيضا ٤‏ 
وتهدثنا الآثار آنه فى عهد سنوسرت الأول » وسلغه أمنمحات الأول 
نشطت بعثات التعدين والتحجي وتامت ف مواقع الثغدين والمحاجر 

بعض المحملات شبه الدأثمة يبدل على ذلك وجود معابد بها خاصة ق 
1 ناء :+ 


اما اساب قيام تسده ا لمحساایت التعديدذية غکأنٹ متعددة !ڻ 
ارثبطت بتوزيم المواد المعدنية والاججار فى مجر القديمة مثل الفيروز 
ى سيناء ». والجمشت من وادى العهودى » والجرانيت من أسوإن + . 
ووادی ألأحماماث والدوريت من الئوية چثوبی اقرچی آہی سٹہل ٤‏ 
والرمر ف جنوب شرظی انيل ف الصحراء فى موقع بوجد على بعد 
٢2‏ کم شرشی ثل العمارشة الحاة ء بش أف إلى ذلك الذعب من 
مشااطق جال اأبكر الأهمر والذى عمل الصريون ألشدماء على 
لأمين لمدينه 'وأستغلاله «لارتباطه بابهة ألمكم وضرورته لعطمة الوك 


A THY أحمد 'مخری : ارم ام اعلاه + س‎ )٣ 


سس ۲ سه 


وألكهنه من رجسال ألدين ف العأبد ؛ أا الخماشة الثائية الهامة لشعذين 
الذعب فكائت منطقة الئوبة السفلى ( واوات ) التي كائت لمصر بها 
معسكرات ثعديئية ومدن صغيرة ء ثرثبط ف وجودها بوجود المعسدن 
( الذهب ) » وأهتم الغراعنة بثآمين الطرق والمسالك المؤدية ألى حيث 
هذا العدن ومنأجمه وبخضاصة المشساطق التحكمة ف مداخل الوديان › 
کوادی العلاظی قرب « كوبان » ويدل الجدول التالى على أن اسثغلال 
اذهب كان ذو أهمية فى سنوات حكم الغراعئة ٠‏ 


اناج 'الذهب من ملطاقة واوآات في أربعمية سنبن مختلغة 


اة الحصول ما بقايله 

بالدٻڻ بالکلو چرام . 
ألرأبعة والثلاثون بعد حكم تحتمس ألثالث Yg oct‏ 
الثامنة والثلائون بعد حكم شختقسن ألثالك jA i!‏ Aۂo‏ ۲ 


الواحدقوالأربعون بعدحكم تحتمس الكالنف ‏ "ييا ر “A؟‏ 
الثائية والأربعون بعد حكم تحثمس الثالنك ‏ ار #ر ۱ 


وكان الثعدين فى كوس ( التوبة الملا ) آقل مئه فى واوات 
( النوبة السفلى ) الصعوبة الوصول الى اناجم فى المنطقة الأولى . 

وناك ملاحظة ' هامة خاصة با لمن التعديئية هذه » أنهدا كمدن 
نمدین کثیرا ما کان يجري حجرها وبخاصة ف حالة معسكرانة العمل 
التعديدى شبه الداثمة والننالة أيفا ووجدتث دلائل على أن تركب 
السكان بها كان مثنافر! ثثج وغود العديد من سكان وجيران مصر. 
والأسری العمل بها » ففى مدن سسيناء التعديئية » کان پوجسد 
السوبون. » مما أوجد' تائیںا نافيا وحضاريا متبادلا > كذئك عمل 
الكثمائيون. فى مداجم الغيروز والئنحساس ف سرابيط الخسادم ف 
سیذاء » وان کان بعض الملماء يرى أن وجود الأسيويون ف مدساجم 


(1) الجدول .عن سليم حسن ۲ مرجع سبق فكره , ص ¥ء٤‏ ؛ 
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جد ةة © .* 


ومما يدل على كبر حجم هذه المحسلات التمدينية + كذلك مما 
يدل على أن الكثير منهسا كان داثم العمران » أن واحسدة .من بمثات 
التمدين المكية عهد الدولة الحديثة کاٹت تالف من ۹۰ء٦‏ ہے A+‏ 
شخصساً ٤‏ وقد حددت وشقة من عهد رمسيس الرابع ء جماعات التعدين 
والتمجير بحوالى ۹۳۸ شخصا ف بعثة واحدة ء كذلك ذكرت القابهم ٠‏ 
وأعلن تائد أحدى هذه البعثات وجماعات التعدين ق خر عهد الدولة 
ألقديمة أن يجاله فی موش التمهمين. پهتاجون الى جو لی ء٠‏ راسا من 
ا لمافسيةءءء۲ راسا من المعز وميا لتغذية رجاله ء ومثل ذلك الوسف 
یدل على أن هذه المحسلات على لاقل مضها س كان له.صفة إلحاات 
ألممرأنية ألدأئمة + 


. هدن التقاغة .والاشعاع «الحشنارئ : 


وعذه بم یکن هنات من نظیر لھا » حش ف مصر ذاتھسا ٤‏ سوی 
الكليل .كذ! لم. تثخصصس فی اة ہعینها + ای ف علم مذانه + وائما تہددت 
مناہع الثقافة بها والمعرغة » ليثزود منها كل وأفد جليها. ليس من مصر 
فقط ولكن من خارجها أيضسا » ذلك فائه يمكندا الول بثقة ثامة أن 
مسال نفوذ مكل ثلك لن :ف مصر القدیمة ‏ كما هونشان مراكز 
الثانافة العالية اليوم س كان عاليا وأسح الائتشار ءمودليل. ذلك أن 
اساطين الفكرين والغلاسفة..والأطباء من الاغريق ومنهم الاسكندر 
الأكبر تفه "الى قدم ار ابي 'لاطهة 'المصرية فى مدف" »ء ومن يرهم 
جاعوا الى مصر يشهلون. من علم مراكزها' الثقافية هذه > ولعتبروبها بلد 
اللأطاء أحكم ١هل‏ الأرضں ٤و‏ أن حكمة مصر'؛آأهمت اشع لا سولون ١‏ 


. »رم سبق خکره ,, س ۲إ‎ ٠. ليم خسن‎ {j 

+ إ١ جونسون ۰ مرجع سبق فکره :سس ء س‎ 5f 

¥7 أبن هيم تصحى ': ٠‏ الجزء'الذأنى Eha‏ مرجم سپ شکره 8 
من :۸ ¦ 


ست € ۷( سس 


وکذ! افیسوف « طاايس » الذى قعلم من اسرار ر کهنثها 4 ونل نهم 
الهندسسة الى موأطنيه الاغريق ٤‏ وفسد نص جح طائیس. پلمیده 
< بیتاجوراس » آن یتم دراسته م الكهنة اصن فق فى" 
0Y‏ عاما يتطم ألنلك و الهئدسة ف معايد ها ء كذلك شعلم أفلاإطون خيها 
أفحكمة وأنلاه ت ا هى وتلمیذه _ يود کسوس وکان من 
اهم للك المرأكر ذأت ت الباهة الفقاذية هی ٢‏ 


: س هلپوپولیس‎ ١ 


ألديية ألمصرية ألئى أطلشت عليها المثون أسم « أوئو أمق السماء » 
واعثبرت كموطن للالهۂ » وپذکر أن زرخ « مائیتو » جمع ثاریخه من 
سجااڻها » ومما يبدل علي لدد منسابم العلم ف مدن مصر النديمة 
الثانافية أن هليوبوأيس أشتهرت ف الفلك » والدين وألحكمة ء والطب ء 
وها ڪان امٹگأر التقويم أنشمسي لول هر د ف العسالم » وگان لها 
مذاهبها الدينية والفلسفية ألثى لا نقارن بغيرها ٠‏ ويرى ( عبد العزيز 
صسالح ) آنه کان عالدیده شورع من لافس بين علماأئها وغیرهم مدد 
أختيرث الدينة كعأصمة صر ف فجر ثأريخهاأ » وأصبحت ممثلة لحضارة 
الوجه ألبحرى ف مقاأبل مسدن الصعيد كما يدل على ذلك ما جاأء 
:م مون الأهرام & * 


كذلك بری کل من‌عبەلوا ج وعصنوطأن عشيدة د« أون » ومذاهبها 
المقدسة قد ظلت العقيدة المصرية القديمة كلها ء كذلك تركرت اليأهميه 
السياسية بها" » وكان العبد الرثيسى وكذا المدينة ‏ على ما يبدو 
محاطن نىر مزدو ج سميك + وقدرش بعاد ا اة أ أطوغة بحو ألی 
۰+ مثر »هباغ مثر! وأن كاأئتث. النوأحى الخأصة بأنثاریخ العماری 
لأموضع ولو بغر اغيته ليست واضحة تماما وكان للمديئة شهرة مماثلةف 


)١(‏ عبد العزيز صالح : التربية والتمليم فى مصر ألقديمة ؛ الهيئة 
ا رة العا لتاب ۾ القاهرة ٤‏ ۹ جس 0 » 
Baines, J, & Melek, 3, op. dlt. 1980, Pp. 178. (i‏ 
Ibid, p. 178. ¥‏ 


Ye" u 


مجالات ااطب ومما يدل على الترابط بين اللوم أن امود حور كان 
بدعی کہیں الأطبساء ؛ 


سس آبیسدوس . 

وكانت من مرأكر ألفذامة ألهامة مين مدن مصر ؛ء أشنهرت بانها 
موطن الأسرة الأوزيرية » وهى سزفوطه المصرية القديمة أو مط 
ألقبطية » وكانتث اهم مداطف ألدفن ف مصر فى بداية عهد الأسراتث 
ألْصربة ء وأمكن تابح عمرانهاً فى الزمن الى عهد أو فترة نقادة الأولى 
ف خترة ما شيل الأسرأت؟ ٠‏ وف عهد الدولة الوسطى کائٿ آبيدوس 
التاق ف النواحى الخاصة بالعبادة وألديانة ٠‏ 


۴ سا هتسش : 


هذه عادوة على ما نعلمه من وظيفتها كعاصمة » كانت مركرا من 
مرأكر الفكسر والشفغة ء وكان تجاأورها E‏ هلو بوس مذکيا روح 
الثئافس والابدا ع ألعلمى ء ويمكن القول بلعة جغرامية المدن الحديثة 
أن مجال نفوذ کل منهماً كان متداغار مم أإتخر »ء وبدا ذلك التثافس 
ف ان کل منهما کان له مهه الخاص بخال أكون وبعد إئتظال العامة 
من منف فلت فيا أهميتها ألثظاغية والديدية ويدل على ذلك أن شهرة منف 
ومذهبها ألدينى كائث تتردد بين جنات أالعاصمة طببة ذأنها ممأ يدل 
على اشساع مسال نفوذها اأثقافق ء كذلك كائث الدن الأخرى تفخر 
بان کھنٹها ومثقغیها قد تخرجوا فی منف مما یشابه ما نراه اليوم 
من فهر ة ليعض مدن الجامعسات والشقافة الكبري ولكن أهمية منف 
دد ھورت بسبب التغیرات التی طرات على مصر سياسي ردينيا بعد 
ذا" > 


Baines, 3, Matek, J., op. tl, 1980, p. L4. (1)‏ 
(۲) عبد المزیز صالح : مرجع سبق ذکرہ ؛ م ۸ه , 
)¥( ıذکر Bens & alêk‏ أن مفب تأئريت بئمو الاسكندرية ٤‏ کها 
أن اهييتها الدينية والفكرية اأندحرت بعد أعاكن مبباعهلمهط1 المسيحية 
دينا للامبراطورية الرومانية ؛ راجح : ,194 Baines & Mpfek, op. ceft, Pp.‏ 


LAL mu‏ س 


بالاضافة الى نلك ألدن الكرى ء كانت هناك أهميسة تشافية لدن 
أخرى كبيرة وصغيرة مثل مديئة وونو ( شرب الأئموئين الحالية ) الثى 
كنت صاحبهۀ مدعب الثامون ومظر رب الحکمه « شهوتی » والئی کان 
کل مثقف يتمنى أن يصبح من اهلها ء» وكذا كانت طببة من المدن الثخافية 
الهامة عااوة ءلى كونها أسهر العو أصم اللصرية اللديمة ء وأيضسا 
كانت ساو « سايس » مدينة الطب ؛ 


مدن الخج والزيارة والنبوءات والعرافة : 


وهسذه كائت عديدة فى مصر » وأرشطت بالاآلهة الحليين ذوى 
الشهرة وكان هذه الدن عيمئة ونفوذ كبرين ومسل حد التصسديق 
الطلق أذ كان ذلك الاعتلاساد ف الدبوءات والعرامة وما أليها هي المسائد 
ف العسالم القديم » ولم تكن أحمية هذه ادن اسه من کر حجمها 
السادى أو السكانى لكن من كونها لها فوة الاله الكائن ق معبدهاً وذلك 
بفسر لذا طظاهرة حدثت عند غرو الفرس فقد كأن ف سيوة معبد لآمون 
سسا دب البو ءانث ۽ وکان شاشر حاضيا على المسالم لديم اجمسع 
وهو ما مشر أا النقود التاق و الحضشارى دن مصر ٤‏ فما کان من 
شمہیز الا آن سیر آحد جيشيه بطل ئہوءة لكهنة مرن بان جيش ألفرس 
سوفا يدحر وهو ما حدث غملا أجيشهم طبقا ئبوءة آمون ف وة : 
ومن هدا كائت هذه المدن لمثل مزأرات داثمة وموسمية جلا فلبركة 
وتحائيتا للرغبات ء ومن هذه کائت مدینه « بوزیریس » وهی غربی 
السئبلاوين الحالية بحوالى ٠۴‏ ميلا وهى تانع على مقربة من الثهر > 
وكائٿ من مدن الهج الأقدسة » ولك للاعثداد بان العمود الفقرى 
لأوزپریس دهن غيها » وكان يتدفق عليها عشرات الآلاهة لزيارتها" ؛ 

ويذكر .« جونسون » أن العفيدة كائت الشسعل الشاغل للبلاد كلها 
من القرية والافليم الى الدولة كلها » وعلى ذلك غأابد أن للنكون ألعشيدة 

)١(‏ عبد العزيز صالم ٠‏ ارجم اسايق , س ان ؛ 


(۲) أحمد فخری : مرجع سبق فکره .۰ ص ٤۴٤‏ ۰ 
(۴) چیمس بیکی ۲١‏ مرجسمع سیق دذکره , ص :۸ . 
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شد أثرت فى مورهولوجية المدينة بمعابدها ومزاراثها ومنشانها الثامة 
وخاصة فى حالة مدن ¿ الزيارة » بل أن ازارات كانت آحپانا وج د ف 
< جوضسون > آنه کان ف مدينة فیلة وهی جزیرة > مراکر وما 
دة صت ألدينة بوخليفه مدن الزعار ة والح وقد اثر مو موش الدينة 
فی مجسال نفوذها اذ کان الکثر من رواد مزارنها لمبادة « أيزيس » 
کانوا من أقوام وسط أفريايا » وقد بدا ذلك فى تركيبها المرقى . 
ډو ت کر ر عدوت چ ألعديد مر مدر المج والزبارة والأعياد 
اة ومنهسا 4 
س مدینه بوزپوس ( جئوب سمنود وتسمی اپو صیرینا ) للاحنفال 
فکتٹ ألالهة ایڑزیس وشو آکبر معيد هداد ذد ألالهة » 
۷ سب مديئة سایس ل سسا الحجر ) لعبسادة الالهة نيت ( أثينا ) + 
۳ س مدینة هلیوبوليس ( للاحتفال بعيد ليوس مالم ) ٤‏ 
( وهو الشمس ) ومنه أقخذت الديئة إسمها ألاغريلى فيماأ بعد ء 
٤‏ س مدينة بوطو أو أبطو للاحنفسسال بعيد ( ليئو ) ٠‏ 
> س مدينة بوبسطة ( شرشى الغرع البيلوزى ) وهى نل بسطة اليوم 
عند اأزقازىق وکرست للإحتفال عدت | لاله آرئمیس # 
التيسل ويركبون الزوارق“ وكائت مدن الحج والزيارة هذه مهل 
دیس الئاس ء ورغبثهم ف آن يحظوا بالدئن بها بعد المات ( كمسا 
شو شای اليوم کي سضر آصحاب لر سسأ اث السماوية ) ون ذلك 
رغمة المصریین الندماء ف آن بحظوا بالدغن ف <« ابيدوس » لیکونوا ف 
هماه اله الوت « أوژيريس » ومن ألدن الصرية القديمة ما كان يحج 


Johnsot, F., op. cit, 1879, D. 128. {1)‏ 
(۳) هدوت ۲ مرجم سبق ذکره ۰ س 2۹ س 1 . 
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اليما المصريون فى حيساتهم » أو يحسج خلفهم من بمذهم اليها نيابة 
a:‏ 
عم ۰ 

ولايد أن مدن ألأعیاد هذه كانت تستوعب أحيأنا حجما سكانيا 
بزید عن حجمها ذأتها ‏ من ذلك ما ذکره « هردوت » من أن الحتفلين 
معد الاله ق « بویاسطس » کأن حوالى ء٠ء٠رءء۷‏ من الرجال 
والنساء والصبية كذلك تميزت بعضهاً بتانديم الضحايا لاكلهسة مثل 
هليو بولیس وبوطو(" ۰ 

ولم ٿکڻ مدن احج والزيارة هذه دإأئما للكلهة من اليشر ء اذ ذكر 
هيردوت آن القطط بعد موثها ننقل لدأفن مثندسة قي مدينة بوباسطس 
حيث ندفن بعد تحديطها » وكذا ألحال مع الكلاب وألنمس ٠‏ أما الجرذأن 
ؤالبواشق فتدثل الى مدينة« بوطو » وپنفل آہو منجل إلى هرموبوليس 
( الأشمونئين ) وف المديئة الأخيرة نجد بهسا مقبرة كبيرة بها العديد 
من الحيوانات والطيور وبالذات فى جبانة كبيرة هى جبائة الأشموئين 
ألحروغة اليوم پاسم ل ونا آلڏجيل 2 چ 

ومن ذلك أيضا الحلات التى خصصت لدفن طائر الأبيس واو 
والمعايد الشامة لذلك ء ومنها معبدا ف غرب ملف ٠»‏ وکان ألوقع بجذب 
السكان من الكهنة » ومن يقومون بمرأسم هذه العبأدات » والنائين 
والنحاتين ء لعمل الأعمدة والأروقة » وغيرهم من الحرفيين ومن لهسم 
ضرورة فى العناية بالطاثر حيا وميتا . 

وكان الحجاج يفدون للموضع ليسالوا الاله » وائنشرت بوت 
الضيافة والحلات الخاصة باحثياجات المجاج ء وعلى ذلك فكائت هذه 
الحلات لست محاات ذاٿ سسکان این دائمیڻ » بل کائتك توق 
سکانا ودين فغئرة الریارة ی غر شابنین أو سان مۆشتين oan‏ 
صio٤ەلەصەم ‏ پتزايدون خلال الأعياد ألكبرى ء وخاصة ف المئاسبات 
الجنائزية الخأصة بهذا الطاش ‏ ؛ 
لاا معد اون شکری د مرجع سبق فکرہ ۲ ص ا — 11 ۔ 


() هیردوت ١‏ مرجع سبق ذکر٭ . ص ۵۹! س |٦‏ . 


The house of oğûra in utko, P.; Tringhato, RB. & £ 
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ویذکر بنری أن ألدن المقدسة ومدن احج والزبارة کان عددهاً ۽ 
ف الوجه القبلى » ۾ فى الدلا) فى ألتدم العصسور + وف عصر ألملكة 
الأولى يلغ غدد لحن انی سأرت مقسدسة لوجود مخلفاتث من آثار 
الاله الشسهيد أوزيريس ( ۷ ) ف الوجه القبلى و ( ٠١‏ ) ف الوجه 
البحرى » وف الدولة الشسديمة كانت ( ١۳‏ ) ق القبسلى و )٠۲(‏ فى 
البحرى“ وثجب ملااحظة أنه اذا ما ذكرنا مدن الزيارة كنمط عريض 
بين أنماط ألدن المصرية القديمة نجد أن سبب هذه ألزيارة كان مثنوعا » 
ويدخل ثحت هذه ألفئة ألمدن اللادسة سابقة ألذكر ء وكذا مدن العرأمة 
التى كان يمرع اليها الئاس بحثا عن الغيب والمستقبل ورؤية الطالم بي 
حيث آلهة متخصصون ف ذلك وكان أشهر ألآلهة فى ذلك المجال « أيثو » 
ف مدينة « يوطي » مأ ألمدن ألتى كانت أقل منزلة من بوطو ف سهرثها 
فى العراهة ( ألئى تنسب اساسا لآلهة عذه ادن ) خمنهأً الدن ألتى بها 
الآلهه « عيراكليس » آبو للون ء أشنا + كما لاحظ ذلك هبردوت ء كذلك 
كان من أسباب شسهرة مدن إأزيارة شهرة مدن بعينها ف الطب والتطبيب 
وهى ايتا ارثبطت بالآلهة الماهرة فى ذلك مثل أرباب صا الحجر 
( سایس ) » وآون ( عين شمس ) الذين كائوأ يخففون عن الدأس 
آلامهم ۱ . 


كذلك كان من مدن ألزيارة » مدن الآلهة التجلية من البطالمة حبث 
اشثهرت مدن مصرية بعينها فى ذلك ء» ومنها مديدة ئيابوليس ( النشية ) 
قرى اخميم » وخميس ( اخميم ) كعبة اله الخصب ( مين )° ء ولعل 
ف ثمط مدن الزيأرة هذه بعض أوجه الشبه مع مأ هو ساد ی مصر حتی 
أليوم من وجود جاذبية خاصة لدن معينهاً ء غالبا لأسباب ديثية وماندسة 
تجتذب من البشر فى بعض المواسم ما يغوق حجمها السكانى الفعلى 
عسدة مرات » وهو ما نراه اليوم ف بعض مدن الزاراث الدينية فى 
الوادى وألدلشا + 


(( هیردوت : مرجم سبق نکره .» ص ۹ړا * 
(۳) هردوت ٠‏ الرجمع اعالاد . س غ ؛ 
(£) المرجع أملاه ٠.‏ ص ۸۹ , 


س ار سب 
مسدن الوق : 


هذا النمط من ادن لم يكن ف الحانيفة غاصر! على الموتى » بمعنى 
انها لم تحو المقابر فحسب » بل سكنها العديد من الأحياء » ولكن الموتى 
کأنواً مقون من العئاية والاهتمسام والاحثرام le‏ م بلقه الأجياء 
آحباٹا وکما عبر « ممفورد » آنه حول هرام ألجيزة وعى جبانة أصلا ء 
نجد موطنا حضريا حفيقيا للموتى > فالثبور فى خطوط مثنظمة > 
والشوارع تتقاطع مها شوارع آخرى » بل أن مصاطب النبلاء تبدو 
فى شكل منازل » ونتيجة البذح والسخاء فى الانفاق بالاضافة إلى مادة 
أليذأء ۾ بشنت مدن لوش وڏضيت مدن الأحباأء ویری ([ ممفورد » 
آن هذا الوضم ولك المعتقدات ھی معتقد أت مقلوبة س بمقاپیس ايوم 
بالطب س حیٹ کان انمو أت جل سانا عن الگجیاء 4 


وكائت هذه ألدن ثلحق غالا بالعو أصم »> ويئظل 2 ممفورد » عن 
« غرنکفورت » أن كل فرعون كان مشسسغولا باقامة عاصمة جديدة »› 
ومنشاات مشبرئه زمن حکمه » وهذا لم پکن کما ملم عرها عاما ٤‏ 
اذ كثيرا ما بقيت العأصمة مسكونة من شبل عديد من الوك ء وكذا مديئة 
ألوتى ء وتكن اللغث للنظر أن منشاآت مدينة الموئى سواء أكاأئت هرما 
أو مقبرة كبرى بعد ذلك ء كائت نتشغل الجزء الأكبر من حباة اللك ء 
لا فى ذلك من تعب ومشقة ف النحت » والنئش » والاعداد للحياة 
الاخسرى ١ء‏ واللفت أبضسا آن مديئة ا لوئ كائت ‏ على عكس النخظر 
يها تنبض بالحياة » وذلك لافامة الكهدة بها وكذا مغيمو الشعائر 
الجنأثرية ء وثبع ذلك خرورة تور خدمات معيئة بها قرب مأ نكون 
بخدمات المدينة العادية ومحلات ومتاجر وصئاعات وأسواق فكد كائت 
كثرة عدد الكهنة تضمن وجود المستيلكين وللماارنة ء نجد أن طببة فى 
جزگها الدنیوی ( الشرقی ) كانت أكثر تواضما من جزگها الخاس 
بالحياأة الثائية ( الغربى ) ويرى « ممفورد » أن وظائف ألدينة الممرية 
القديمة وسلطتها » لم تاثق ف السوق العام وأنها ف المنبرة والممبد0 
وهو قول فيه شىء من الصحة ولكن كثير من البالخة ء 


(۲) لويس میغورد ' مرجع سبق ذکرهہ . س |٥۲‏ , 


س إل سب 


ولحل مديدة 2 هايو » ف غرب طيبة مشالكه هاما لاحدی مدن 
الوتی > وقد بنی بها فى عمد رمسيس الثالث معبسدا جناثريا فخما ء 
وحوله المبانى اللارمة له » وهذا المعيد وما حوله من منشآث تعطينا 
مكرة جيدة عن مدن الموتى أللكة فى ذلك العهسد ء اذ بشع هسذا اثر 
الضخم مسرو هه وامهساء آعم دده ار أشعة دأخل احسواشس د اة 
وخارجیة ؛ جنبا الى جنب مع المصلی الرئیسی › والمبانی جمپمها نكون 
مدينة كاملة من مساكن ألكهنة وأشباعهم » وكذا حديالة ويحبرة وحائط 
السور الخارجى للمدينة من اللبن ٠‏ وكائت توصل اليها قئاة تخرج 
من النيسل » مما يدل على أعمية تزويد هسذه المدن س التى لم يقتم 
سكناها على الأموات ‏ بالياه اللازمة للكهنة والموفلفين والقائمين علي 
اشام التمثيل والبانى والخدم اليوميين للمعابد ء وعكست الوتى أحيانا 
بعض التاثيرات الأجنبية » غير الصرية » من ذلك آنه كان بسور طك 
المدينه بوأبة فى جهته الشرقية بنبت على طرأز سورى نتيجة لاحنكاك 
اأجيش المصرى بالبيئة الآسيوية أثئاء حملات مصر على سوريا“ » 
ومدينة « هابو » هى وأحدة فقط من عديد من مدن الموثى + إلثى يمكن 
لنا أن نثعرف عليها فى مختلف بقاع مصر ء وبخاصة حيث كان موضع 
احدى المواصم المصرية » ولذا نجد اهمها فى غرب طببة وف سقارة ٠‏ 
ودهشور وآاللشت ؛ 


هدن النفى والعقاب : 


وهسذه لم تكن مدنا بالمعنى المفهوم ء ولكنها كائث غالبا تضطلم 
بوظيفة آخسرى أذ كائت نشثرك جميما فى موغعها الحسدى بعيدا عن 
المعمور المصرى وعن العماصمة اساسا ء وكان يحجر فيها المارنون 
وألضارجون على القأئون ومن يرى الك فيهم خطرا على البلاد ء لذاك 
كان من الطبيعى أن تشع ك المدن ق ألواحات مشلا ء كذلك بذكر 
« ولسون » أن بعض الحصون الوأقعة عند الحدود البعيدة .وخاصة 
فى الشرق استخدمت كمنفى للمجرمين وقطاع الطرق » والذين 


() جاردئر ۰ مرجع سبق شکره , سس !إ۴ , 


A‏ س 


مسلبون ألضراشب ء أو ألوظفين العمومبين الذين يرتضشون أالخالغات 
والجرائم » ومن أهم الناطق ألتى أستخدمت كمنفى ومكائا العقاب 
حصن « ثارو » الذی پذکر ولسون آنه کان مکانا موحشسا طبقا لوصف 
« أسثرابو » ء والذى ذكر أن حصن مدينة العسريش الحالية » قد 
استخدم لنفس الغْرض ء وکان اسمه حصن « رپئوکولار ٩0»‏ . 

وأرتباط وظيفة هذه الحلات بالحصون يفسرها موضعها الحدى »> 
وکماً لاحظنا عند ذکر دوز آأحسون والدهاع » أن المسديد منها آقيم 
أثادیب البدى > أو ألهاجمين للحدود اللمصرية من خار ج مصر + ولذا کان 
ألمسديد من الأسرى والمشاغبين يحنجزون بها ف مثل ثلك المواضع 
اأهسأمشية ألقصية + » 


وف نهاية موضوع أنماط ووظاشف الدن المصرية القديمة نشي الى 
أن نك الأنمامذ والوظائف كانت مخظفة بالتطم عن غيرها من مدن 
الحضسارات الجاورة لمصر ء لأسباب عديدة بعضها يرثبط بالاطار 
الطبيعى للبااد ء وألآخر نائر ثاثرا بايعاد العقيدة المصرية القديمة ؛ 
فمثلا » لم شعرف مدن الأسوار ( المدن المسورة ) ف الفثرة ألممتدة بين. 
أوائل الأسراث وعصر الامبراطورية ء لتوفر الأمان والثاة اذ كان الك 
الاها بعكس الحال ف المرأق مثلا » وكائت المدينة وقتها مركزا لاقامة 
الطقوس ء وهى صفة عأمة فى معظم مدن مصر التى كان قوأمها الالصر 
والعيد والهیكل ۾ ونکئها وا ن کائت غير مس ور فطلا ٤‏ كانت مسورة 
رمزبا ٤‏ أذ أحاطها عدة ری » یشکل بشبه ف رآی « ممغورد » ما کأن 
سادا عند « المايا » وووط من مراكز اقامة الطفوس وأدأرة دغة 
الحسكم + ولذا كان النكويم الحضری ف مصر نكوينا حضريا مفشسوحا 
ولیس مشسابها لسا كان سادا دى معظم الحضسارات الأخشرى > 
أو مأ يتطرق الى ذهن أغلبية ألناس من أن المدينة القديمة هى حشد 
کئيں من البشر فى مكان مطوق بالأسوار . 

وقد چاء اسور کاحد العام ق مورڅونو هة ألدينة المصرية ق 
عهد متآخر كما هو الحسال لدى المسايا ء ولأسباب مشابهة أيشنا دغ 


(1) ممفورد ۰ مرجع سبق ذکره . س ١ه‏ ؛ 
(۴) ولسون :۲ مرجع سبق ذکره . س ۸۲ ؛ 


ب کہ سے 


أختادف الزمان وألكان > ولم يکن السور كما كان فی معظم ا لحن الأجشيية 
للحماية الداخلية » انما الهماية ضد الغزاة » وزادث أهمية السور 
نثيجة تائيرات أجنبية منها مثلا غزو الهکسوس الذي ساعد فى ظهور 
السور كمعلم ف مورفولوجية المدينة ء 

وعلى كلف غنمط ووظائف ألدينسة ألصربة کان أحسانا ببدى 
أستفلالا وتغردا وأحيانا كان يعكس نمط الدينة الأجنبية القديمة > 
ومرجم ذلك كما رأآينا ابعض الظروف أو التاثيرات الأجابية ٠‏ 


ولیس اصدق من ثاأثير التدخل الأچئبی ف مصر ما ذكره 
« استراٻو » من آنه حين قدم الرومان فان « هلڀوپوليس » هچرت > 
وأصبحت الراكر الحضرية مثل « أبيدوس » و « طيبة » مجرد مجموعه 

وعلى غلك » جاء على الدن الممرية وقت ء آمل نجمها »> وقلت 
أهميتها ء ودل الدلائل على عكس ذلك أحيادا من ارنفاع الشسان ء 
وضخم الحجم ء مما جل البعض يطلق عليها شعبيره المدن الطفيلية ء 
کما کان الهال مع تائيس ونمو الئی اهثم بھا رمسیس ألثأانى » 
وجهزعا بمعبد للآمون ملاه بائثحف » لدرجة آنه بعد متحفا لاثما بذاثه ء 
جاعتث مشتشياثه من عديد من الماد الأخرى ف ارجاء مصر كلها ومدنئها ٤‏ 
اخذٹ منها » حتی آن بناء تائيس نفسها لم يخل من عدوان على آثأر › 
وموأد مثا خر ی آخذت کر مواضح عدیدة ٤.‏ شل مشا ألاهر اجات 
الكبرى > علاوة على الأعمدة ألجرائيشة ألثى حصل علبها اينم سا 


وح دت # 

ويمگن القول » أنه بائتهساء ألعهد الفرعونى ء وبداية التدخل 
الأجنير وظهور جحافل الغزاة والأجانب أبدت ادن الصرية وظائف 
وأفماط جد مخالفة عما کان سادا بها طوأل العهد الفرعوتى + ومدات 


9( پهځورد . امرجم السابق . شر E‏ 
[) حونسون : مرجع سبق ذکره ؛ س ١!؟‏ ۰ 
(۳) المرجم املاهء . س ٦؟؟‏ »+ 


سس ٤‏ س 


لآثار الأجنبية تظهر بالشدريج على وظيغة المدينة المصرية القديمة بما فى 
ذلك اعم الوظائف مثل وظيفة الماصمة حين تحولت العساصمة ألى 
۸ الاسكندربة » وكذا الوظيفة الديئية ؛ ومذاك دل نمط ووظفة دة 
المصرية القديمة فى طور جديد » بعد أن خلت الديئة المصرية تضطلم 
بوظأئفها ألحبة أعديد من السئين ء أذ نجد مديثة مثل منف ظطلت شأشمة 
کمرکز مقدس س رغم اتحسار ألضوء عنها كعاصمة ‏ مدة ٠٠٠١‏ سئة ۾ 
كذلك وحثى ف المدن قصيرة العمر كان لها نمطها الخاص » ووظائغها 
الميزة » ولعل أهمها ف ذلك ألجأل وأحدة من فصر الدن الصرية عمرا 
ونعئی بها < آخيت آئون » حيث مارست وظيغئها لحوالى ستة عشر 
دسسئة قط + 


ست ت لار سس 


راجح العربية : 


1 س اپراهیم أحمد رزظانه : الحضار أث المصرية ف خجر ألتاريخ ٠‏ 
مكتة ألآدأب ء القأهرة سنه ۹4۸ + 


۴ سس أبر أهيم نصحى : تاريخ مصر ف عصر البطالة » الجزء الأول ء 
الطبعة الرابعة » مكثة الائجلى المصرية ء القأهة بو ؛ 


“¢ 


س تاريخ مصر فى عصر البطالة ؛ الجزء الثائى » الطبعة الرابعة ء 
مكتبهة الانجلو المصرية ء¿ الشاهرة به »ء 

تاريخ مصر ف عصر البطالة : الجزء الثالث + الطبعة الثالثة ء 
مكفيسة الائجلو المصرية ء الفساعرة ۹٦١‏ ؛ 

$ س تاريخ مصر ف عصر البطالة : الجڙء الرابع ء الطبعة الثالثة ء 
مكثبسة الائجلو ألمصربة ء القاأهرة ٦٠‏ ؛ 

س أحمد على أسماعيل : دراسات ف جخرأفيسة الدن » ألطبحسة 
الأولى ء القاهرة ¢ بجو ؛ 

۷ - أحمد فخريى :+ مصر الفرعونية ء الطيحسة أالثالثة » مكذبة 
الائجلو المصرية ء القاهرة سئة إبو) »+ 

۸ الن جاردز : مصر الغراعنة > ثرجمة نجيب ميخائيل ابراهيم ء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب العاأهرة > به ء 

٩‏ س اتین درپوئون وجاك فاندییه : مصر > تعریب عباس بپومی ؛ 
دأر ألئهشة المصرية ء القاأهرة سثة مد4 »ء 

والار شاد القومى ء تاريخ آلحضارة المصرية ء العصر ألفرعوثى + 

امجسلد الأول ( ۷ ) ء الشسساهرة دجون اريخ نشر »› 

سس ۳٣ت‏ س ٦ث‏ + 


۹ 


¥ 


۳ 


£ 


8 


٦ 


A 


۹4 


س ۸ سب 


ألقديمة ء ألدار المصرية للتاليف والترجمة ء دار المعاأارف ء 
الق اأهرة > وجه + 

س فی ألدین آحمد بن على الماریزى : ( المتوفق مجه ) ء إغاثة 
الأمة بكثسف العمة ء أو تاريخ الجاعات ف مصر ء لديم وشعليق 
بدر الدین السباعی + دار بن ألولید ¿ حلب ٤‏ سنه ٠۹٥٩‏ ؛ء 

س جمال حمدان : القاعرة » دراسسة فى جغرافيسة ألحن ء ف 
دیزموند سثبوارت » القأهرة » ترجمة پحیی حفی ء کشساب 

جمال حمدان : شخصية مصر ء الجزء الثائى » عالم ألكثب ء 
الاسأهرة ¢ إخة) + 

س جون ولسون : الحضارة المصرية » ترجمة أحمد فخرى ¿ 
مجموعة الألف كثأب » مكثة النهضبة المصرية ء القشسأهرة ء 
سلا د4 + 

س جيمس بیکی : الاثار المصرية ف وأدى ائيل ء ترجمة لبيب 
حبشي وشفيق فريد » مجموعة ألالف كثاأب ء دار ألكرنك > 
أل اهرة ۽ جو ٩‏ 

س جيمس هئرى يرسثد ١‏ ائثصار الحضسارة ء ثرجمة أحمد 
فخرى + مكثية الانجلو ألمصرية ء القأهرة ء سنه ددة؛ + 

س رمضان عبده ألسيد : معالم شار يځ مصر القديم ۽ الهيشسة 
اللصرية العامة للكثاب ء الاسكندرية ¿ سثة ۹به »ء 

سليم حسن : أقسام مصر الجغرأغية ف إلميد الفرعوئى > 
مطبعة إجنة الثاليف و الثرجمة و الئشر ء ألشاهرة ¢ Aif‏ + 

س مصر القديمة : الجزء ألعاشر »¿ مطبعة جامعة الةأهرة »> 
ست ۹6۵ »+ 


سے لړ س 

>» س سليمأن حزين : البيثة وألائساأن والحضارة ف وأدى اليل‎ ١ 
ف وزأرة ألنقافة والارشاد ألقومى اریخ ألحضاأرة ألمصربة ء‎ 
القاهرة بدون تاريخ‎ » ) ١ ( العصر الفرعونى > الجئد الأول‎ 
+ ۳۹ ص ۳ سس‎ ٤ فشر‎ 

۴ س عبد اریز صألعم : التربية والتعليم ف مصر القديمة » الميثة 
المصرية العامة للكثاب » القاأهرة ء ل۹ة؟ ء 

۴ س ت الفتاح وهيبة : جغرافية العمرأن ۲ بیروت ¿ ۱۹۷۳ ء٠‏ 

» س عبد المجيد فراج : الأسس الاحصاتية الدراسات السكانية‎ ٥ 
+ القأحرة ¢ دة‎ 

۴٩‏ س عبد المئعم آہو بكر : النظم الاجثماعية ف مصر الفديمة +¿ ف 
وزأرة أنثقأغة والارشاد آلقومی ب تاریخ ضار 3 ا للحصرية 
العصر الفرعونى ء الجلد الأول ء ألسدد الثائى ء مكثبة النهضة 
المصرية ء القأهرة » بدون تاريخ نشر + ص 1۹ س ۳ ٠‏ 

۷ سب فلندرز بترى ١‏ الحيأة الاجثماعبة فى مصر ألقديمة ء ترجمة 
حسن محمد چوهر وعدت ا لمعم عبد الحليم ء الهيشة المصرية 
ألعأمة للكتاأب ء القاأهرة سنة ء دعبو ؛ 

۸ س هیردوت : هردوت بتقمدث عن مصر ۽ ثرجمه محمد سر 
خفأجة ء دار القلم > القساهرة سنة ٠۹٦٦ ٤‏ ۰ 

۲۹ سس لويس ممفورد ألديئة على مصر العصور ُ آلجڙء الأول 
مكتبة الائجلو ألصرية ء الق أهرة ¿ ۹٦٤‏ + 

۳٠‏ س الدينة على مر العصور : الجسزء الثأئى ء مكثبسة الائجلو 
أمصربة ء ألقأهرة ¿ ۹١4‏ ء 
القديمة ء مجلة كليسة ألآدأب ء جامعة ألاسكندرية ء الجند 
السابعم عشر ٤ ۱۹۹۳ ٤‏ ص ۸۷ س 1۹ + 


القديمة ء مجلة كلية إلآدإب » جامعة الاسكندرية » المجلد 
الصادی والعشرون + ۹۹۷ ٤‏ ص ۴١‏ ۲۳۹ ۰ 


۳ سے یڈ إلسيد غاا 8 البيئة والمجتمم ُ الاسكندرنة + ۹٥٥‏ + 


٤‏ س ويسرى الجوهرى : الجغرافية التاريخيسة » عصر مأ شيل 
الناريخ وخجر مءمكتبة الانجلو الإصريةءالطبمة الثائية »> ۹۷٥‏ ء٠‏ 

٥‏ س محمد السيد غلاب ويسرى الجوهري : جغرافيسة الحضر ء 
EN‏ ألٰعارف ن أ لاسكندرية ه دون تاریخ شس چ 

۳ س محمد أئور شكرى : العمارة فى مصر القديمة » الهيثة المصرية 
العامة للتاليف وألنشر ء ألقأهرة ¿ ءبه + 


٣۷‏ س محمد رمزى : القأموس الجغرأق لابلاد المصرية ف عهد شدماء 
| رین الى سثة چ۹ ۾ خمسة جز !اء » مطيعة دار اکب 
المصرية ووزارة الثربية والتعليم > الشاهرة » ۱۹٥۳‏ س ۹١4‏ »+ 


۸ س محمد شفیق غربال : نکوین مصر 4 رجمة محمد رغصت > 
س محمد مدهت جأبر عبد الجليل : مركز الثيسا » دراسة ف 
جغرافية ألعمرأن » رسسالة دكتثوراه غير منشورة مقدمة ألى 
شسم الجغرافيا بكية الآدآب ء جامعة الاسکندریۀ ¿ ۸ڕ4¥ + 

+ سد کنو د من عيد ته 2 لط-ور الأو حداث الادارية ف إلعمهسد 
العريى ء رسسالة دكتوراه غي منشورة ملدمة الى شسم 
الجغرافيا بكلية ألآد أب ء جامعة ألاأهرة ¿ ٠ ۹٦۹‏ 

١‏ س مصطفى عامر : حضارات عصر ما بل التاريسخ ء ف وزأرة 
الثقاهة والارشاد الئومى > ثاريخ اأحضارة الصرية ء العصر 
الفرعوئى ء الجلد الأول » مكشة النهضسة الصرية ؛ بدون 
ثأریخ نشر ٤‏ ص ۳۷ س مھ + 


A4 —‏ س 


سس فاس میخاشل ابر !هيم مصر والشرق الأدنىی الخديم ¥( م 
خر ب الطبعة أإسادسة »۽ دار حارش 4 الظأهرة ¢ NN‏ + 


۳ س وليم نظي : الثروة النباتية عند فدمساء المصريين ء الميشسة 


أصربة العامة للكتاب ء اللاأحرة ¿ ءبة) + 


الراجم الأجنبيسة 


. Atti. M.L, Deposits n the Nile Valley amd the Delta, 


Geographical Survey of Heypt, Gov. Press, 1054, 


BalneR, 3š. anû Malek, J., Alaa of Ancient Egypt, phaidor, 
Uxford, FEllsevier, 1980, 


Ball, J, FHigypt in the classical geographers, survey of 
Hegypt, Gov, Press, 1942. 


, contributions to the geography of Hgypt, survey 
of DEYpt. Goy, Press, 1952, 


Bermerd, A., le Delta Heyplier d'après les textes grece ; 
lL leê ctontins UHbyque, Mem. Inat, Fr. Areheol, Orjentale : 
41, 19TH, pp. 108 -“ d. 


Breasted, JH, Ancient records of Hgypt, IV. Chicago 
University Press. I008. 


, Brock, J and Webb, JW, A geography of mankind, 


kic graw-Hli, New York, 1978. 


. Butzer, K., Contributione to the pliestocene geology of the 


Nile Valley. Krdkurde 13, 1858, PPD: 48 = î, 


ur, Huivronmert aud human ecology in Egypt Aur. 
ing predynaetic ahû sariy dynastic tiren, Bull. Soc. Gêéog- 
raphy. Bey pte, 19D, 32 : pp. 48 =1. 


Butzer, K., Remarks on the geography of settlement in the 
Nile Valley druihg the EeHenstic times, Bull Roc. geog- 
raphy. Hgypte, 1960, 33 : b - 3ê. 


m~, Hnviromment amd sareheology : Am ecological ap- 
prosch to prehistory, Chicago, 4ldin Pub, Co, 1TL 


f 


D2. 


— ١ س‎ 
~~ FHirly bhyûraulkie civikzgtion in EHgypt, the Uri- 
versity of Chitage Freag, Chicago snd London, I976. 


Carter. H., The study of urban geography, John Willey, 
New York, IPT. 


. Carter, E., and Daviea, W., urban Hasays, london, 38T0. 
. Urawford, DD. J, Ap Bgyptier village in the Ptolemica] 


period, Cambridge, Cambridge University press, 1971, 


Davies, Wr, Approaches to urban geography : An overview, 
in carter, F., ard Davies, W,, eda,, urban esgaYys, iordon. 
i970, 


Dixon, D.M... The disposal of certaln personal household 
and town waste in Ancient Hgypt, in ueko, P. J.; Ixinghem, 
Fı, an Dimbleby, G W., eda... Man, Settlement, and ıurba- 
nim, Duceworth, 1972. pp. 646 - 0, 


. EH-Gowhary, YT, The Ancient capitals of Epeypt, Bul. of 


the Faculty of Arta, Alex. Univ, (19) 1986, pp. 3-35. 


. Bdwarde, LL. The pyramids of Fgypt, New York, Viking 


Frense Inte, iT, 


Hvergon, 3.4. and FitzGerald, B. F., Incide the city, Long 
man, London, 1BTS. 


„. Fairman, FL W,, Town, planning in Pharaonic DEYpt, Town 


pisnning Review, 1949, 20 : 83 - Ol, 


Fakhry, A., The oagaes of Egypt, Vol. IL Sliwa, American 
University in Cairo Press, Cairo, 1973. 


wy, Vol. B3, Bapria, 1873. 


„, r, VO, 3. KhATEE, OT 


EE Vol tk. Dakhle, 1I4, 
HParid, FH. 4A... The population of Bgypt, Cairo, 1948. 


, Flannery, K. V., The orgins of village settlements type in 


Mieso~America and the Near Eiget : A comparative atiûy, 
in ucko, P., Tringham, R., and Dipableby, G Wr. Op. Cib, 
1972, pp. 48. 


04, 


59. 


ی ل1 ا 


Gardiner, A, H,, The Wilbour papyrus, Yol 2 Oxford 
University press, 1048, 


Gallon, A., and Mianer, S., The urban pattern, New Delhi, 
12809. 


Hodges, BH. W., Domeatie Building materials and Ancient 
sottiementa, inh ucko. p., Trimgham, R., and Dirabieby, GC. Was 
Op: Ob. PP: 2B ج‎ 1 


, Holz, R. EK, Man made landforms in the Nile Delta, Geog. 


Review, SB : 253 - 68. 


. Husayyin,. Š. A, the place of Heypt in prekistory, Mem. 


Inst. Heypte 43. 1941. 


Johrson, p. the civilization of Ancient Heypt, London, 
18T9. 


Jones, E., Towns and cities, Oxforë Univ. Press, 1T. 


. Jones, E.. and Zandt, E, The city, New York, 1874. 


Kes, EL, Ancient Egypt : A cultural Topography, London, 
1801. 


. Kemp, B. F. Fortified towns in Nubia, in ueko, P., irnghem, 


R., and Dimbleby, B. P., ede. Ou. cit, 1972, pp. 651-56. 


Kemp. B. J, Temple and town in Ancient Egypt, in ueko, 
p., Tringhara, R., and Dimbleby, G. W., eds, op. cit, 1972, 
pp. 5T - 80. 


#raeling, OC. and Adams. R., eds. City Invincible : An orien- 
tel Insititute aymbosium, Chicago; University of Chicago 
press, 1860. 


„ TLozach, J. Le Delta du Nil, Soe, de Géog. d'RHgypte, 1935. 


Lucas, A.. anê Harrig, Ğ, Anelent Egyptian materials snd 
iduatriea, Lonûon, 18%, 


Montet, p., Hterna FHgypt, traslated by weighiman, D., 
Readers union, Londok, 196b. 


Murray, G&G W., Fhe Egyptian climate : An hislorical out- 
ins, «Geography», 1951, 117. pp. 422-34 


f0. 


TL, 


TD, 


81. 


33. 


5 


سب سس 


„. Northam, R. M., urban geography, Wiley, New York. i875. 


O’connor, D, The geogrephy of settlemert in Ancient 
Egypt, in ueko, p.; Trmgham, BR.. ard Dimbleby G&G W. 
2da8., OP. cit, 1972, PP: 81 ” B8, 


„ Petry, W. MDM. F, Hakan, Gurobh, anû Hawara, London, iS0. 


Ray, J. D,, The House of osorapig, in ubko, FP. J.; Tarnghemn, 
R.. anû Dimbleby, G. W., eda., op, cit. pp. 699 = 704. 


Rugg, DP. S.,, mpatial fourGation of urbanism, Dubudue 
Towa, iT. 


. Êmith, HKH. S. Society and settlement in Ancient Hgypt, in 


ucko, P.; Tringhaim, R.. and Dimbiaby, G W., eds, 1972, 
op. cit., pp. TOD = 19. 


. 'TousdOoun. O., Mêérmolrs sur 1 Histoire du Ni, Mem, šinat, 


Kigypte, 8 SO, 12b. 


„ Êpiegelman, ML, TIitroductlon to Demography, New York, 


tk edas., 1980. 


Uphill, P. The coscept of the Egyptian palace aa ruling 
machine, in ueko, p.; Tringham, R. anû Dimbleby, G WwW. 
4da., 1372, op. Cit, pp. TAI - 34, 


Wilkeocka, W. amd Craig. J.. Bgyptien Irrigation 3rd eda. 
Aa Vols. London, 1938. 


B4. 


8. 


الرس 


الوضوع امس شحة 
تقدیم ومقدمة : ټ 
البسساب الأول 
العمران المصرئ النديم وخصاتصه 
الفصل الأول 
البيثة الطبيميسة واليشرمة وتطسورها وآثرها ف العمسرأن 
الأصرى القديسسم . ۱١‏ 
س التغير المناخى فى أقجاء الجضاف 6ا 
س تذبذب فيضان نهر الئيل واثاره العمرائية 1 
س اسباع الوادی واختلاف وثعر طوبوغر اغبثه ۷ 
س تطور معرفة الائسان المصرى وانعكاساتها على استغلال البيثة ۹ 
التسائيرات البشرية الواخدة على مصر وآكارها العمرآئية إ١‏ 
الفصسل الشساني : 
ثوزيع العمران والحسلات العمرائية ف 
الشبكة العمرائية المصرية القديمة ب 
س الملخاطمسسسات المصرية القديمسة ب ب .. .ر ب 
س الثراتب الحضرى فى وأدى التيسسل ب ب ا ي 
الفمسل الخسالتة 7 
العمرأن اللصرى القديم وعلاقثه بالسكان وأستخدام الأرض ۳١‏ 
الفصسل الرابسع 7 
الموضم والموقع لحلات العمران المصرى القديم e‏ 


امسلل الخامس : 
آل اشخطط العمر أئي واناد ه ف مصر القديمة 


شخصبة الدبنة المرية القديمة 
الفصسل السادس : 
الدينة الصرية الفديمة ولميز ها عن مدن الحضارات الخرى 
س مورغولوجدة ا دة ألصرية القدبمة 
س الخطسة العامة للمديئسسة 


س أشسكال النمو وثنظيم المبانى العامة والمساكن و ابائی الأخرى 
سس سساأدة اليشساأء ٍ 


أمثلة ورفولوجية بحعض عواصم ممر الخديمة ومدنها الهامة 
س أمثلة لور فولوجية ألدن ألخططة r‏ 
الفمسل الشاأمن : 
ثركيب النزل المصرى ألقديم وثخطيطه 
الفصل الناسسم : 


ألقجهيز أت المسصة ف النرل المصسرى القديم وأ ناطفق ألسكئية 


اأشصبل العساشر : 
الفصل الحادى عش 

التركيب العرقى ف المديئة المصرية القديمة 
القمسل الثائي عش ٠‏ 

شباعد ألمدن فى مصر الللديمة 


e4 


۳ 


a 


A 


A 


۹4 


ءا 


۳ 


اليم دة أ رة الشديمة . IY oe on an‏ 
الب اب الفالت 


الماصمة المصرية القديمة وتغج مواشعها 


الفمصل الرآبم عش : 
المواصم الباكرة منذ مجر التاريخ وحتى يام طيبة كماصمة 
و EW O e a or o oo a a me‏ 
الفصسل الخامس عشي 7 
العاصمة الممرية مئذ أثخاذ طيبة كعاصمة وحتى نهساية 
عهد الگسرات e o ar o a aa a ae re‏ 


البسساب الرآبسم ' 
أنماط ووخائف المحلات العمرائية الممرية التديية 
القصسل آقئسادس عشر ۳ 
أنماط ووظائف ألحلات العمرائية لري ألقديمة .. .. إو 


سب مالدمسسة 

سس مدن ألادأرة والحكم Of uu on on oe‏ 
مس سکن الحماية و الحصون المسسكرية u‏ 08 
سب مهااث اتود عات التجارية ومراشبة الثجاأرة النباة “ê‏ 
س مدن التعدين والئاجم والٹکچی ‏ ےے لے ل ب .. إل 
س مدن ألشطاية والاشساع الحضاري   .‏ ب ب .ل س 
سب مدن الهج واازيارة والتبات والمرافة WM o an ue ne‏ 
س مدن الوشى ‏ .. Ae e a r o‏ 
سس هدر انى والممشاي' AN o uu ur au o o AF‏ 


AO uu ou ae o e ار أجسسسح و‎ 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸٤/۷۲۴۷۰‏ 


المطبسسة النحارية الحديڈة 
شسارع آدریس راغب بالظاهر 
ثليغون ٩.۲۲۳٦٤‏ القاحهرة 
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